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مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفرهء ونعوذ WY‏ من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cd‏ ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. 

وبعلك . 

فبعض المتوهمين ممن لابصيرة عندهم يظنون أن اختلاف 
الاجتهادات في الفقه الإسلامي نقيصة» ويتمنون لو لم يكن إلا مذهب 
واحد . وقد يذهبون إلى أبعد من هذا في أوهامهم فيرون أن اختلاف 
المذاهب الفقهية الإسلامية قد يوهم تناقضاً في المصدر التشريعي . 

ودفعا لهذا الوهم الفاسد نقول: إن الاختلاف المذهبي الشائن 
المستكره الذي ليس له فى الأمة إلا الآثار السيئة إنما هو الاختلاف فى 
العقائد » أما الاختلاف الفقهي في الأحكام-العملية المدنية» فهو 5 
المفاخر والذخائرء لأنه يعد ثروة تشريعية» كلما اتسعت كانت أروع 
وأنفع وأنجع. فإن معنى هذا الاختلاف هو تعدد النظريات والمبادئ: 
والطرائق الحقوقية في استمداد الأحكام وتقريرهاء وهذا يجعل الأمة 
في غني من تشريعها . لايضيق يها عن حاجاتها . 

يقول الشيخ يوسف إبراهيم رحمه الله تعالى : إن الله تعالى 
جعل اختلاف أمة محمد BE‏ رحمة» قال BE‏ (اختلاف امتي رحمة)ء 
جعل سبيل مااختلفوا فيه سبيله» وجعله وسيلة إليه وسعياً لهذه الأمة 
ورققا بهاء فمن عمل Lent‏ من اختلاف العلماء فهو على سبيلهم» ولو 


ا 


صادفه من غير معرفة به فواسع له» فمن أصاب باب الجنة» فهو في 
الجنة عرف أو لم يعرف» فمن صادق المؤمنين فهو منهم . 

ويقول الشاطبي رضي الله عنه : روي ابن وهبء عن القاسم 
ابن محمد -رحمهما الله تعالى- قال: أعجبني قول عمر بن عبد 
Sal‏ كرت الله عنه- ما أحب أن أصحاب محمد BE‏ لايختلفون, 
لأنه لو كان قولا واحداء لكان الناس في «Gs‏ وإنهم أكمة يقتدى 
بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة. 

وروی عن القاسم بن محمد -رضي الله عنه- أنه قال: لقد نفع 
الله تعالى باختلاف أصحاب النبي 2 في أعمالهم: لايعمل العامل 
بعمل رجل منهم إلا رأي أنه في سعة ورأى خيراً منه قد عمله . 

ومعنى هذا أن فقهاء المذاهب الإسلامية على اختلاف مذاهبهم 
قد فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيهء لأنه لو لم 
يفتحوه» لكان المجتهدون في ضيق» فوسع الله تعالى على الأمة بوجود 
الخلاف الفروعي فیهم» فكان فتح باب للدخول في هذه الرحمة. 

ومن العلماء من ذم الاختلاف وقال: إن الاختلاف لايسع ألبتة 
ولايجوزء فإن الفرض علينا اتباع ماجاء به القرآن الكريم » وماصح عن 
الرسول oY BB‏ الله عز وجل أمر بالاعتصام بحبله» فقال عز شأنه 
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا)!© فقد نهى المولى عز 
وجل عن التفرق والاختلافء وقد غلط قوم فقالوا + الاختلاف رحمةء 
وهذا من أفسد قول يكون. لأنه لو كان الاختلاف رحمة» لكان 
الاتفاق سخطأء وهذا مالا يقوله مسلمء OY‏ ليس إلا اتفاقء أو 
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اختلاف» وليس إلا رحمة أو سخطء وقد قال الله تعالى (ولو شاء 
ربك لجعل الناس آمة واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك)[") 
وقال الله تعالى (ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاعهم البينات واولئك لهم عذاب patie‏ _ 

وعلى هذا فإن الاختلاف يوهن شأن Lal‏ ووزفي Agta gy‏ 
ويعصف بكيانها. وقد جاء في هذا قول الرسول BE‏ (اقرعوا القرآن 
ما ائتلفت عليه قلويكم فإذا اختلفت فقوموا (dae‏ وقال BE‏ (فإنما 
آهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على ON ag Slat‏ 

والحق أن ققهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم يتفقون على أن 
المضرع هو الله تبارك وتعالى فهو الذي يقرر الأحكام من وجوب 
وندب وكراهة وإباحة. كما اتفق المسلمون على أن المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي هو السنة النبوية الشريفة. ومع اتفاقهم على وحدة 
المصدر الأصلى للأحكام الشرعية:» فإنهم قد اختلفوا في كثير من 
الأحكام الجزئية التفصيلية... وأن مغل هذا الاختلاف لا يكون مذموما 
مادام مستندا إلى وجه من وجوه الاستدلالء Ely‏ المذموم الاختلاف 
الذي يذكيه الهوى ويؤججه التعصبء فيعمى صاحبه عن الدليل» 
ويحول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة الراجح 
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(؟) سورة آل عمران/ .٠١8‏ 

)٤(‏ البخاري في فضائل الترأن. باب اقرءوا القران ما اتتلفت عليه قلوبكم AV [Ne‏ وفي 
الاعتصامء باب كراهية الاختلاف. ومسلم في العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 
حديث رقم YVW‏ . 

)0( البخاري في كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله RB‏ ومسلم في ES‏ 
الفضائلء باب توقيره BB‏ والنسائي في مناسك الحج » باب وجوب الحج . 
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منهاء وإذا تم الاتفاق ail‏ يكون Lory‏ ونعمة. 
ولعل هذه الدراسة -مقارنات فقهية- أن تكون إسهاماً في هذا 
السبيل تصد عن الفقه الإسلامي تلك الافتراءات. لأن أغلب مايسمى 
بالفقه الإسلامي ele‏ وليد اجتهاد المجتهدين وتطبيقهم لنصوص 
الشريعة الاسلامية وقواعدها مراعين فى ذلك اختلاف البيئات 
والأعراف» ومن هنا أتى الاختلاف فى الفقه الإسلامي. وهذا الاختلاف 
في الفقه جاء نتيجة الاختلاف في 9 والتطبيق . 
ومن هنا جاءت تلك الدراسة مقسمة إلى ثلاثة مباحث وخاتة : 
المبحث الأول : الاختلاف المذهبى الشائن المستكره وفائدة 
الاختلاف ومضاره. ۰ 
المبحث الثاني : أسباب اختلاف الفقهاء ‏ وشمل ذلك : 
-١‏ النصوص وماتدل عليه من دلالة قطعية أو ظنية. 
۲- ثبوت Yall‏ وعدمه ومايؤدي إليه من اختلاف فقهي . 
-Y‏ اختلاف معاني الألفاظ . 
-٤‏ اختلاف رواية الحديث. 
0- اختلافهم في بعض المبادئ اللغوية. 
Lely‏ المبحث الثالث : فقد تحدث عن بعض المسائل الفقهية» 
وشمل ذلك : | 
-١‏ قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب . 
-1١‏ قوله (quel):‏ بعد الفاتحة. 
7 حكم رفع اليدين في الصلاة . 
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-٤‏ الاختلاف في ثبوت رمضان بالرؤية لكل بلد ء أو لجميع 
العالم. . 

-o‏ طلاق الثلاث في لفظة واحدة. 

وبعد: ' 

فهذه هى الدراسة -مقارنات فقهية- التى قصدت بها إثبات أن 
الاختلاف فى الفقه الإاسلامى قد جاء رلك اجخياة الجقهدية 
وتطبيقهم seca‏ الشريعة» وأن هذا الاختلاف لامندوحة care‏ وأن 
مغل هذا الاختلاف لايكون مذموما مادام مستندأ إلى وجه من وجوه 
الاستدلالء وقد سقت بعض الأمثلة التطبيقية لذلك من الفقه الإسلامي 
مع توثيق النصوص وتأصيلها . 

sal,‏ اعترف رجال القانون فى yall‏ بهذا الفقه الإسلامى » ففى 
سامعة تارمن عقد فوع OF‏ 9 (أسبوع الفقه الإسلامي نة 
0١‏ ) وفي النهاية جاء تقرير المؤتمر بإجماع eel VI‏ وقد جاء فيه: 

إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لايمارى 
فيها . 

0 اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظيمة 
ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات» ومن الأصول الحقوقية هي 
مناط الإعجاب. ويها يتمكن الفقه الإسلامي من أن يستجيب لجميع 
مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بينها . 

والله عر وجل أسأل أن تسد تلك الدراسة الفراغ في هذا 
«Sleek‏ وات تنال القبول عند الباحثين المتخصصين المنصفين»ء ولاتحرم 
من ملاحظات ونقد الناقدين المخلصينء ومهما يكن ققد بذلت الجهد 


1 
ماوسعنى فإن أكن قد وفقت»› فهزأ فضل الله يؤنيه من يشاء ‘ وأ خمدة 
سبحانه وتعالى على ذلك» وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت 
وتوخحيت طريق العلماء» وأضرع إليه جل ثناؤه ألا أحرم ار 
المجتهدين . وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


محمود عبد النبي حسين سعد 


الممحث الأول 


الاحتلاف المذهبي الشسائن المستكره 
وفائدة الاختلاف ومضاره 


ظن فاسد : إن اختلاف الاجتهادات في الفقه الإسلامي نقيصة . 

الرد على هذا الوهم dew Lal]‏ . 

من العلماء من ذم الاختلاف .. ابن حزم .. 

أسياب اختلاف الفقهاء بإيجاز . 

مدرسة آهل الحديث. 

مدرسة آهل الراي. 

مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما ومن تخرج على يديه 
كعكرمة وآبي الشعثاء plo‏ بن dt)‏ 
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الاختلاف المذهبي الشائن المستكره 
وفوائد الاختلاف ومضاره 

ظن فاسد : 

بعض المتوهمين من لاعلم عندهم» ولابصيرة لهمء يظنون أن 
اختلاف الاجتهادات في الفقه الإسلامي نقيصة» ويتمنون لو لم يكن 
إلا مذهب واحد. 

وقد يذهبون إلى أبعد من هذا في أوهامهم, فيرون أن اختلاف 
المذاهب الفقهية الإسلامية؛ قد يوهم تناقضا في المصد رالتشريعي . 
الرد على هذا الوهم الفاسد : 

ودفعاً لهذا الوهم الفاسد ‏ نقول: إن الاختلاف المذهبي الشائنء 
المستكره الذي ليس له فى الأمة إلا الآثار السيئة:» إنما هو الاختلاف 
في العقائد Ll.‏ الاختلاف الفقهي في الأحكام العلمية المدنية؛ فهو من 
المفاخر والذخائر. لأنه يعد ثروة تشريعية» كلما اتسعت كانت أروع . 
وأنفع Al,‏ فإن معنى هذا الاختلاف هو تعدد النظريات» Goll,‏ 
والطرائق الحقوقية في استمداد الأحكام وتقريرهاء وهذا يجعل الأمة 
في غنى من تشريعها لايضيق بها عن حاجاتهاء وشأنها في ذلك شأن 
من له في بيته مقاعد من مختلف الأوضاع والارتفاع» فإذا ثعت من 
قعوده على أحدها استراح بالانتقال إلى سواه» أو كمن في يلد 
صيدليات كثيرة متفاوتة» وكلها مستوفية للشرائط › فإذا لم يجد 
علاجه المطلوب فى إحداهاء وجده فى أخرىء فكذلك حال المذاهب 
الفقهية في التشريع الإسلامي0© 0 
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يقول الشيخ يوسف إيراهيم رحمه الله تعالى :إن الله تعالى 
جعل اختلاف أمة محمد HB‏ رحمة. قال HE‏ (اختلاف امتي 
(dam,‏ جعل سبيل ما اختلقوا فيه سبيله» وجعله وسيلة إليه وسعيا 
لهذه الأمة ورفقاً بهاء قمن عمل Ls‏ من اختلاف العلماء» فهو على 
سبيلهم» ولو صادفه من غير معرفة به فواسع له» فمن أصاب باب 
الجنة» فهو في الجنة» عرف أو لم يعرف» فمن صادق المؤمنين فهو 
gee‏ 
وقي التاج : اختلافهم في الفروع رحمة. وفي الأصول نقمة(؛) 
ويقول الشاطبي(*؟ نروي ابن وهب» عن القاسم بن محمد قال : 
أعجبني قول عمر بن عبد العزيز + ما أحب أن أصحاب محمد HE‏ 
لايختلفونء لأنه لو كان قولاً Taal,‏ لكان الناس في خنيق» وإنهم 
أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان Mazes‏ 
وتقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أته كان يقول: ماسرني 
لو أن أصحاب محمد BE‏ لم يختلفواء لأتهم لو لم يختلفوا لم تكن 


Mad | 


)1( رد المحتار على الدر المختار- حاشية ابن عايدين بيروت الطيعة LS‏ سنة 
۷ ه/ ۱۹۸۷م EVV‏ قال في المتاس.د الحستة oly,‏ الييهقي بسند منطقع عن ابن 
عياس رضي الله عنهما . واختلاف الفتهاء تأليف الإمام العلامة أبي جعفر محمد ين 
جرير الطيري المتوقي ستة ۰ھ صا . 

(؟) شرح كتاب التيل Lis,‏ العليل تأليف العلامة الإمام محمد بن يوسف أطفيش 
Of [\We‏ 

OL /\Vix السابق تفسه‎ (<) 

gl (0)‏ إسحاق الشاطبي ت ۷۹٠‏ ه مؤلف كتابي : المواققات والاعتصام . 

)1( الاعتصام لآبي إسحاق الشاطبي NV [Vx‏ 

AV [Ve حاشية أبن عابدین‎ (v) 
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ويقول الشاطبي La,‏ روي عن القاسم بن محمد أنه قال: 
لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي يك في أعمالهم: لايعمل 
العامل بعمل رجل منهم إلا رأي أنه في de‏ ورأيي أن خيراً منه قد 
عمله(*). 

وروي عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه -كما جاء في 
كتاب حجة الله البالغة للدهلوي فى بحث سيب اختلاف مذاهب 
الفقهاء: لما حج المنصور قال لمالك: عزمت أن أمر بكتبك هذه التي 
صنفتهاء فتنسخ؛ ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها 
نسخة» وآمزهم Ob‏ يعملوا با فيهاء ولا يتركوه إلى غيره. 

فقال: يا أمير المؤمنين لاتفعل هذاء فإن الناس قد سيقت إليهم 
أقاويل» وسمعوا الحديث» ورووا روايات» فأخذ كل قوم با سيق إليهم 
من اختلاف الناسء فدع الناسء وما اختار كل thy‏ منهم Dagens‏ 

وقد أراد ذلك الرشيدء قال لمالك: ينبغي أن تخرج معي» فإني 
عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عغمان الناس على 

القرآن. فقال: أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل» SY‏ 
أصحاب رسول الله BE‏ افترقوا بعده فى الأمصار فحدثواء فعند. أهل 
كل مصر ale‏ وقد قال رسول الله يه : اختلاف أمتي رحم!(١0).‏ 

ومعنى هذا أن فقهاء المذاهب الإسلامية على اختلاف مذاهبهم 
قد فتحوا للناس باب الاجتهاد» وجواز الاختلاف فيهء لأنه لو لم 
يفتحوه» لكان المجتهدون في ضيق» فوسع الله على الأمة بوجود 
(A)‏ المواققات للشاطبي 5١/6‏ وحاشية اين عايدين V/V‏ 


)4( الموافقات للشاطبي ج١/ VEO‏ 
)- \( مفتاح السعادة AV [N=‏ 
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الخلاف الفروعي فيهم» فكان قتح باب للدخول في هذه الرحمة(''). 

ويقول الشيح محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى wat:‏ كان 
اختلاف الصحابة في الفروع رائده الإخلاص» ولذا لم يكن بينهم 
تنازع في الفقهء ولاتعصبء بل طلب للحقيقة؛ ويحث عن الصواب من 
أي ناحية cag cal‏ أي جهة استبان . 

وأن ذلك الاختلاف فيه شحذ للأآذهان: واستخراج للاحكام من 
القرآن» واستنباط قانون شرعي عام وإن لم يكن مسطوراً... ونحن 
لانرى الخلاف في الفروع إلا ثمرات ناضجة لما بغه القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة في نفوس الناس من البحث بعقولهم» وتدبير 
شئونهم بالشورى ومبادلة الرأي مستضيكين بسنة النبي BE‏ 
ومستظلين بأحكام OD sf ail‏ 

ومن العلماء من ذم الاختلافء وأيد رأيه بأدلة من الكتاب 
والسنة. وقد تناول ابن حزم هذا OV GL ST‏ فقال: إن الاختلاف لايسع 
آالبتة. ولايجوز. فإن الفرض علينا اتباع ماجاء به القرآنء وماصح عن 
رسول الله 2 وقد ble‏ قوم فقالوا SAY:‏ رحمة. وهذا من 
أفسد قول يكون ؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمةء لكان الاتفاق سخطأ. 
وهذا مالا يقوله مسلمء GY‏ ليس إلا اتفاق» أو اختلاف» وليس إلا 
رحمة. أو سخطء وقد قال الله تعالي (ولو شاء ريك لجعل الناس آمة 
واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ريك)!؟"). 
)17( كتاب الملكية ونظرية ual‏ للشيخ محمد gil‏ زهرة ص۲۰-۱۹- فقرة NV‏ 


)17( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم - الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 
VEY [o>‏ 


. ۱۱۹-۱۱۸ سورة هود/‎ (\t) 


-15- 


وأمر الله تعالى بالاعتصام بحبله» فقال : (واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولاتفرقوا)1*') ونهى عن التفرق والاختلاف» SLES‏ سبحاته : 
(ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 
واولئك لمرعذاب عظيم)7" فإن الاختلاف يوهن GLE‏ الأمةء ويذهب 
بهيبتهاء ويعصف بكيانهاء قال الله تعالى (ولاتنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم!"") 
وفى هذا ele‏ قول رسول الله َة (اقرعوا القرآن ما ائتلفت 
ليه gsi‏ اشتافت Cup‏ 
وبين HE‏ مايؤدي إليه الاختلاف من هلاك الأم فيما رواه 
البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال + سمعت رسول الله 
يه يقول: (مانهيتكم dic‏ فاجتنبوه» وما أمرتكم به فاتوا منه ما 
استطعتم, فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على انبيائهم)!*". 
أسباب اختلاف الفقهاء بإيجاز : 


والحق أن فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم يتفقون على 
أن المشرع هو المولى عز وجل» فهو الذي يقرر الأحكام من وجوب 
وحرمة وندب وكراهة وحظرء وإباحة. 


)10( سورة آل عمران /؟١٠.‏ 

.٠١6 سورة آل عمران/‎ )۱١( 

.17/ سورة الأنفال‎ (VY) 

(VA)‏ سبق تخريجه. 

oly, (14)‏ البخاري في OES‏ الاعتصام» باب الاقتداء بستن رسول الله BB‏ ومسلم في كتاب 
النضائل. باب توقيره BE‏ والنسائي في مناسك الحج . باب وجوب الحج . 
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كما اتفق علماء المسلمين على أن المصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي هو السنة النبوية ومع اتفاقهم على وحدة المصدر الأصلى 
GSU‏ الشرعية على هذا النحوء فإنهم قد اختلفوا في كثير من 
الأحكام الجزئية التفصيلية» ويرجع خلافهم إجمالاً إلى : 
-١‏ أن القرآن CSI‏ مع كونه قد ثبت كله بطريق قطعي» به كثير 
من النصوص غير قطعية الدلالة لاحتمالها أكثر من وجه من وجوه 
اسي 
؟- cross‏ النص وعدمه . ومايؤدي إليه من اختلاف فقهي . 
"- هذا إلى جانب اختلاف معانى الالفاظ» سواء كانت من القرأن › 
أو السنةء وقد جاء اختلاف المعانى من وجود : 


(أ) المشترك bill‏ . (ب) احتمال الترتيب لوجهين. 
(ج) الحقيقة والمجاز. (د) اختلافهم في النفي المضاف 


-٤‏ اختلاف رواية الحديث. فقد يصل الحديث إلى pase!‏ ولايصل 
إلى الآخرء وقد يصل إلى هذا من طريق غير صحيح فيت AS‏ 

وقد يصل إليهما من طريق واحد» ولكن أحدهما يشترط في 
قبول الحديث شروطأ لم يشترطها الآخرء فيعمل به أحدهماء ويتركه 
الآخر. 
0— ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في SOY)‏ بالقياس : 
- فمنهم من ضيق دائرته؛ بكثرة ماشرطه من شروط في الأخذ به. 


- ومنهم من وسع دائرته. 


Vo‏ - مقارنات فقهية 


-\A- 


والاختلاف فى هذا الأصل هو أبرز نواحي الاختلاف كما يبدو 


1— اختلافهم في بعض المبادئ اللغوية التي يتوقف عليها 
استنباط الأحكام من النصوص وذلك مغل : 


( أ ) اختلافهم في دلالة العام إذا لم يخصص» هل هي قطعيةء كما 
ذهب أبوحنيفة ومن وافقه» أو ظنيةء كما يرى الشافعي 
وموافقوه. 
(ب) اختلافهم في مفهوم المخالفةء وهو دلالة اللفظ على ثبوت 
نقيض حكمه في المسكوت عنه. 
(ج) اختلافهم في حمل المطلق على المقيد؛ هل يشترط له اتحاد 
الحكم والسبب» والحادثة أولا . 
(د) اختلافهم في الأمر المطلق هل يحمل على الوجوب أو الندب. 
(ه) اختلافهم في النهي هل يحمل على التحريم أو الكراهية . 
(و) اختلافهم في الاستثناء بعد الجمل هل يرجع إلى الكل أو يرجم 
إلى الجملة الأخيرة فقط؟ 
)5( اختلافهم في التردد بين حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز . 
۷- اختلافهم في بعض الادلة والاعتماد عليهاء وذلك مغل : 
- اختلافهم فى سد الذرائع وشرع من قبلنا . 
- اختلافهم في الاستحسان . 
- اختلافهم في الاستصلاح والاستصحاب. 


-1١4- 


الأدلةء فيأخذ بقولهم ولايخالفهم» بينما يرى بعض أنها آراء اجتهادية 
لفقهاء غير معصومينء فلاحرج في مخالفتها في بعض المواضع . 

—A‏ اختلافهم في التعارض والترجيح» فقد اختلفوا في هذه 
القاعدة» حتى كان لكل Joly‏ منهم مسلك يغاير الآخر. 

فهذه المصادر لم تكن حجتها موضع اتفاقء كما أن الذين 
يرونها حجة. يختلفون فى شروط العمل بها اختلافاً كبيراًء وقد Gal‏ 
ذلك إلى الاختلاف في الفروع» المبنية علليها . 

- تفرق علماء الصحابة في أوائل خلافة الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في الأقطارء واستوطتوا مختلف الأمصارء بعد أن 
كان عمر لايمكنهم أن يبرحوا المدينة» كي يستشيرهم في النوازل. 

وقد حمل هؤلاء الصحابة إلى مواطنهم الجديدة في الحجاز 
واليمن» والعراق» والشام ومصر حديث رسول الله BE‏ وأحكام 
الشريعة الإسلامية» وتخرج على أيديهم طبقة التابعين في مختلف 
البلدان . 

يقول ابن القيم: إن الفقه انتشر في الأمة عن أصحاب ابن 
مسعود GL dk‏ وأصحاب زيد بن ثابت وابن عمر بالمدينة. 
وأصحاب ابن عباس OVS‏ 

وقد كان لكبار الصحابة كعمر وابن مسعود ء واين عباس وعلى 
وأنس بن مالك ومعاذ بن See‏ وعبادة بن الصامت وعمرو بن 
العاص» وغيرهم رضي الله عنهم جميعاء أثر كبير في البلاد التي رحلوا 
بهاء فتكونت تبعاأً لشخصياتهم واجتهاداتهم مدارس الفقه المختلفة في 


)-¥( إعلام الموقعين ج١/؟؟‏ . 


—Ye— 


البلدان على أيدي تلاميذهم من التابعين. وكان أهم تلك المدارس : 
مدرسة آهل الحديث وقد عرفت تلك المدرسة على الأخص في 
المدينةء وقد كان السبب في شيوع هذا ph!‏ في الحجاز : 
* كثرة الآثار Gully‏ عندهم. 
* وقلة الحوادث الجديدة التي لم تكن في عصر الصحابة . 
* تأثرهم بطريقة سلفهم من الصحابة كعيد الله بن عمر في 
التمسك بالمأثور. 
مدرسة آهل الراي؛ لقلة انتشار الحديث النبوي في العراق Sal‏ 
اا وتأثرهم بعبد الله بن مسعودء فإنه كان ييل إلى استعمال 
الرأيء ولتعقد الحياة المدنية فيهاء وتشعب الأفكارء وازدحام الأعرافء 
وكثرة الحوادث التي لم يعرف فيها نص صريح. مما كان يلجئ إلى 
استعمال الرأي. 
مدرسة ابن عباس ومن تخرج على يديه كعكرمة وأبي الشعثاء 
جابر بن زيدء وقد جمعت تلك المدرسة بين المدرستين» وأخذت 
بالنصوصء كما أخذت بالرأي. 
وهذا الفارق لم يستمر طويلاً بين Jal‏ الرأي وأهل الحديثء فإن 
الطبقة التي جاءت بعد الأئمة أصحاب المذاهب وتلاميذهم قد تلاقواء 
مهما اختلف أساتذتهم : 
فابويوسف يع ةق وب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي 
--185ه- denis‏ يؤيد آراء كثيرين من أهل الرأي بالأحاديث. 
ومحمد بن الحسن الشيياني PNAS ANY‏ يرحل إلى 
الحجاز ويدرس GES‏ الموطأ لمالك. 
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والشافعي يتلقى عن محمد بن الحسن فقيه أهل الرأي. 

ومن أجل هذا نجد كتب الفقه المختلفة ملوءة بالرأي والحديث 
معأ ما يدل على تلاقيهماء وإن اختلف الفقهاء كثرة وقلة فى الأخذ 
LoauaL‏ دون OO) SY‏ ۰ 

وعلى ضوء ماسيق يمكن القول بان الاختلاف في الفروع 
لامندوحة عنه» وأن مشل هذا الاختلاف لايكون مذموماء مادام 
مستندا إلى وجه من وجوه الاستدلال؛ Ely‏ المذموم الاختلاف الذي 
يذ كيه الهوى»ء ويؤججه التعصب» فيعمي صاحبه عن الدليل» ويحول 
بينه» وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلةء ومعرفة الراجح منهاء 
وإذا تم الاتفاق فإنه يكون رحمة ونعمة. 

وقد الف العلماء قديماً وحديثاً في اختلاف الفقهاء وبينوا 
أسبابه» وذكروا أمثلته؛ ومايجوز فيه «GHEY‏ ومالايجوزء ومن تلك 
المؤلفات : 

- تخريج الفروع على الأصول» للامام شهاب الدين محمود 
بن أحمد الزنجاني ت١٥٠‏ م . 
- رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ت۷۲۸د. 
- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. للامام جمال الدين أبي 
محمد عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي ت؟لالام . 
- الإنصاف في أسباب الاختلاف . لولي الله أحمد الدهلوي. 
- مالايجوز فيه الخلاف بين المسلمين. للشيخ عبد الجليل عيسى . 

ب اسا اختلاف الفقهاء . للشيخ على الخفيف. 


)۲١(‏ الملكية ونظرية العقد للشيخ أبي زهرة Wye‏ ف/17. 


= 1 

- أثر اختلاف الفقهاء في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء . د/ مصطفى الجن 

wt! -‏ اختلاف الفقهاء . د/عبد الله تركي . 


الممحث الثاني 
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ختلاف الفقهاء 
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لنصوص وماتدل عليه‎ 
يه من دلالة قطعية أ‎ 50 
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— BUY ف معانى‎ 
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= ختلاف رواية الحد‎ 


٠. ل‎ © CS es 


~Yo 


من أسياب اختلاف الفقهاء 


-١‏ النصوص وماتدل عليه من دلالة قطعية أو ظنية 
* النص يقدم على غيره من الأدلة. 
* دلالة آيات القرآن قطعية الغبوت. Ul,‏ دلالتها على الأحكام 
فقد تكون قطعية أو ظنية. 
* دلالة السنة النبوية الشريفة. 
* هل يجوز تعديل الأحكام المبنية على النص بغير النص؛ أي 
تعديلها بالاجتهاد؟ 
- إذا كان النص يتعلق بأمر الدين والعبادة فإن أحكامه ثابتة. 
- وإذا كان النص يتعلق بالمعاملات» فإن جمهور الفقهاء 
اعتبروا أن قاعدة: (لامساغ للاجتهاد في مورد النص) مطلقة... 
- وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أن من الخلفاء والأئمة من 
جوز تفسير النصوص أو تغيير الاجتهاد المبني عليها بسبب انتفاء 
شرط تطبيقهاء ومن أمثلة ذلك: 
* الغنائم (الخراج). 
™ يعن امو 
* ريا الفضل. 
* الطلاق الغلاث. 


* عقوبة السرقة. 


5-3" 
من أسياب اختلاف الفقهاء 
-١‏ النصوص وماتدل عليه من دلالة قطعية أو ظئية 

النص يقدم على غيره من الأدلة : 

من الأدلة المتفق عليها عند جمهور الفقهاء النص؛ فالنص سواء 
أكان في الكتاب أم في السنة النبوية الشريفة. يقدم على غيره من 
الأدلة. 

وتعتبر نصوص القرآن الكري المصدر الأول للتشريع الإسلامي. 
ولاخلاف بين المسلمين جميعاً في أن القرآن الكريم حجة يجب العمل 
جا ورد فيه» ولايجؤز العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا لم يوجد 
فيه حكم الشئ الذي يراد معرفة حكمه فيه» وذلك لاعتقاد المسلمين 
-وهو اعتقاد حق- أنه كلام الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميدء قال الله جل ثناؤه (وإنه لكتاب 
عزيز × لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم 
Hasan‏ 

وإن الذي يعن النظر في نصوص هذا الكتاب يدرك أنه « ليست 
تنزل بأحد من Jal‏ دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيهاء قال الله تعالى Lis)‏ أنزلناه إلبك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ريهم إلى صراط العزيز OY sa aI)‏ 
وقال عز شأنه (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
yg sais‏ وقال تبارك وتعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ 


(۲) سورة إبراهيم/١.‏ 
(؟) سورة النحل/ tt‏ 
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وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين)!؛ *) 

والكتاب كلى الشريعة. وعمده الملة, ولعيو م isl, rae S|‏ 
الرسالةء نور الأبصار والبصائرء وأنه لاطريق إلى الله سواهء SLAY,‏ 
بعيره› ولاگسك tet‏ يخالفه. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام 
الاطلاع على كليات الشريعة. وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق 
بأهلها أن يتخذه سمیره › وا ol,‏ يجعله جليسه على مر الأيام 
والليالي نظراً وعملا . 

وتعريف القرآن الكري بالأحكام الشرعية: كلي لاجزئي . وحيث 
جاء جزئياً فمأخذه على الكلية إما بالاعتبارء أو يمعنى الأصل إلا 
ماخصه الدليل مغل خصائص النبى «BE‏ ويدل على هذا المعنى -يعد 
الاستقراء المعتبر- أنه محتاج إلى كغير من البيان» فإن السنة على 
كثرتهاء وكثرة مسائلها x]‏ هي بيان للكتاب», وقد قال الله تعالى 
(وانزلنا إليك الذكر لتبين (ull‏ 
دلالة آيات القرآن الكردم 

يق أن قلنا إن نصوص القرآن الكريم قطعية الغبوت -ولاريب 
في ذلك-.لوصول القرآن الكريم إلينا بطريق التواتر المفيد للعلم 
واليقين بصحة المنقول . 
الله BE‏ دون زيادةء أو نتقصء أو تغيير أو تحريف» أو تبديل (ولو 
كان من عند غدر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) 
)٤(‏ سورة النحل AN]‏ 
a al na‏ ل ل .١60- irik‏ 


)1( سورة النحل .٤٤/‏ 
(v)‏ سورة النساء / AY‏ 


~YA- 


Ul,‏ دلالة القرآن الكريم على الأحكام» فقد تكون قطعية أو 
ظنمة : 


فإن كانت دلالة اللفظ القراني لاتحتمل إلا مدلولاً -معنى- 
lol,‏ كانت دلالة القرآن في هذه الحالة قطعية: وذلك مخل دلالة 
لفظ العدد على مدلوله اللخاص في قوله تعالى (ولكم نصف ماترك 
ازواجكم إن لم يكن لهن aly‏ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن 
من بعد وصية يوصي بها او (Gas‏ فهذا نص قطعي الدلالة على أن 
فرض الزوج في الحالة الأولى النصف -إن لم يكن لهن ولد- وأن 
فرضه الربع في الحالة الثانية (فإن كان لهن ولد فلكم الربع). ومثل 
ذلك قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
(Sate‏ وقوله عز وجل (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا 
باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)['2) فإن لفظ (المائة) 
و(الغمانين) -وغير ذلك من الألفاظ المماثلة لها- يعتبر قطعيا في 
دلالته» لأن كل لفظ منهما لايحتمل إلا مدلولاً واحداًء فهو قطعي 
الدلالة في هذا المعنى» لأنه لايقبل تأويلاًء ولهذا لاتكون هذه الألفاظ 
وأمغالها محلا للاجتهاد» ولاموضعاً لاختلاف المجتهدين في الفهم 

والاستنباطء لأن أحكامها لاتقبل التعديلء أو التغيير. 

Lely‏ إذا احتمل اللفظ أكثر من معنىء فإنه يكون ظنى الدلالةء 
وذلك كدلالة لفظ القرء على الحيض أو الطهرء فى لولهب ول 
(والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة OY e955‏ فإن هذا اللفظ 
)9( سورة النور/؟ . 


)-\( سورة النور/أ. 
)001 سورة البقرة/۲۲۸ . 
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-القرء- يحتمل أن يكون المراد به الطهر الذي يكون بين الحيضتين» 
vat! gl‏ لاستعماله في كل واحد منهما بطريق الاشتراك اللفظي ‏ 
فتكون دلالته على كل واحد منهما بعينه دلالة ظنية. ولهذا اختلف 
elgaall‏ في أن عدهة المطلمّة $ ثة أطهارء أو ثلاث حيضات . 

ومثل ذلك قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة)(''! فلفظ (الميتة) 
عام. والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل Lee‏ ويحتمل أن يخصص 
geal‏ با عدا ميتة البحر. 

وعلى هذا فإن النص الذي فيه نص مشترك» أو لفظ عام» أو 
مطلق» أو نحو هذا يكون ظني DY‏ لأنه يدل على معنى» ويحتمل 


الدلالة على غيره . 
دلالة السنة النبوية الشريفة : 


ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع» أو الظن الراجح بصدقه يكون 

ححة على feral‏ وهن أجل :هذا 'قسموا الح من Sm‏ قلا 

وظنيتها إلى : 

RE السنة المتواترة"') وهى قطعية الورود عن رسول الله‎ -١ 

. سورة المائدة/2‎ (V1) 

)11( السنة المتواترة هي مارواها عن رسول الله وإ جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على 
مثله حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لايتفقون على ISH‏ من مبدأ 
التلقي عن رسول الله BB‏ إلى تهاية الوصول إلينا مثل: السنن العملية في أداء الصلاة 
والصوم والحج . 


١‏ “ات 


لأن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر. 

۲- السنة المشهورة هي مارواه عن رسول الله BE‏ صحابي أو 
اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواثر» ثم رواه عن هذا الراوي أو الرواة 
جمع من جموع التواثرء ورواها عن هذا الجمع جمع مثلهء وعن ie‏ 
الجمع مغله حتى وصلت إلينا. وهي قطعية الورود عن الصحابي أو 
الصحابة الذين تلقوها عن رسول الله َء لتواتر النقل عنهم. ولكنها 
ليست قطعية الورود عن الرسول BE‏ لأن أول من تلقي عنه ليس 
جمع التواتر. 

وقد جعلها فقهاء الحنفية في حكم السنة المتواترة. فيخصص بها 
عام القرآنء ويقيد بها مطلقه»ء لأنه مقطوع ورودها عن الصحابي 
والصحابي حجة وثقة في.نقله عن الرسول يله فمن أجل هذا كانت 
مرتبتها في مذهبهم بين المتواتر وخبر الواحد . 

وقالت الأباضية: إنها أضعف من المتواترء وأقوى من الآحاد 
ويوجب العمل بها . 

-٣‏ سنة slay)‏ ظنية الورود عن الرسول OY BE‏ سندها 
لايفيد القطع. وهي عند الإباضية توجب العمل دون العلم. وهو قول 
الأكثر. وقال الإمام أحمد إنه يفيد العلم مطلقاً بشرط العدالة. وقال 
أبو إسحاق الإسفرايبني وابن فورك إن المستفيض يفيد علما نظريا. 

وآما من جهة الدلالة فكل سنة من هذه الأقسام الغلاثة قد 
تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لايحتمل تأويلاً وقد تكون ظنية 
الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل. 


ومن المقارنة بين تصوص القرآن ونصوص السنة من جهة القطعية 
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والظنية ينتج أن نصوص القرآن كلها قطعية الورود ومنها ماهو قطعي 
الدلالةء ومنها ماهو ظني الدلالة. 

وأما السنة فمنها ماهو قطعى الورود ٠‏ ومنها ماهو ظني الورودء 

وكل سنة من أقسام الستن الغلاثة : المتواترة والمشهورة وسن 

ولنا أن نتساعل : هل يجوز تعديل الأحكام المبنية علي youll‏ 
بغير النص؛ آي تعديلها بالاجتهاد ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى تفصيل دقيق؛ فإذا كان 
النص يتعلق بأمر الدين والعبادة: ols‏ أحكامه ثابتة ؛ Jigs‏ الشاطبي : 
(التعيد التزام OO (yas‏ 

وأيضاً ob‏ الدين لازم لكل حيء ولكل من يولد إلى يوم القيامة 
في جميع الارن فصح أنه لامعنى لتبدل الزمانء ولالتيدل المكان 
ولالتغير الأحوال؛ OY‏ ماثبت فهو ثابت Lal‏ في كل مكان وكل زمانء 
Jes‏ كل ONS‏ 
أن قاعدة: (لامساغ للاجتهاد في مورد النص) مطلقةء ولم يسوغوا 
تيوه معي قر الأحوال»وعرموا EIN‏ أو الاجهاد غا يخال 
النص ؛ روى عن الشافعي رصي الله عنه أنه قال : }13 رويت عن رسول 
الله BE‏ حديثا ولم آخذ cay‏ فاعلموا أن عقلى قد ذهب ). 
)١٤(‏ المواققات Ves [Ve‏ 


. الإحكام في أضول الأحكام لابن حزم جه/۵‎ (\o) 
VV. إعلام الموقعين ج؟/‎ (11) 


-Yy— 


وعلى الرغم من ذلك» فإننا نجد أن من الخلفاء » والأئمة المسلمين 
من جوز تغيير تفسير النصوص أو تفسير الاجتهاد المبني عليهاء 
بسبب انتفاء شرط تطبيقها ومن ذلك: 

-١‏ الغنائم (الخراج). 

وات in‏ ا 

#ات. را الفضل» 

- الطلاق الغلاث. 

0- عقوبة السرقة .. 

وفيما يلي بيان ذلك بعوئه تبارك وتعالى : 
-١‏ الغنائم (الخراج) : 

قال الله جل ثناؤه (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل)!"" 

وجقتضى هذه الآية الكرية» فإن الأرض التي غنمها المسلمون 
کون ار Wie roel‏ للغزاة والخمس للمصالح العامة المذ كورة في 
rep)‏ 

وفى عهد عمر رضي الله عنه» لما فتحت الفتوحات» سأله 
الصحابة قسمة الأرض التى فتحت عنوة بين الفاتحين. ورأى عمر رضى 
الله عنه أن تحقيق مصالح الناس يتطلب أن تبقى هذه الأرض دون 
تقسيمء حتى يبقى لمن يجئ بعد الفاتحين شيء . وذلك بوققها على 
مصالح المسلمين: من أجل هذا رأي أن يترك. الأرض لأهلها . oly‏ تحر 


. ٠١ سورة الأنفال/‎ (AV) 
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منهم الخراج؛ تكون منه أعطيات للمسلمين؛ وما يحتاجون إليه من 
نفقات للجند والمضاة والعمال.. إل . 

ووافق عمر على رأيه عثمان وعلى ومعاذ بن جبل. 

وخالفه آخرون منهم عبد الرحمن بن عوف» وعمار بن ياسرء 
وبلالء ورأوا أن تخمس الأرضء ويقسم أربعة أخماسها على الغزاة: 
والخمس لمن ذ كروا في كتاب الله تعالى تمسكا بأية الغتيمة. 

وروي أن عم رضي الله عنه خرج بعد يومين من مناقشاته 
معهم وقرأ قول الله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله آولئك هم الصادقون + والذين تبووًا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولايجدون في صدورهم حاجة مما 
آوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نقسه قاولئك هم المفلحون + والذي جاعوا من aman‏ وقال لهم 
في هذه الآية: فكيف أقسم لكم وأدع من يأتي بغير قسمء فأجمع على 
تركهء وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهله ووضع الخراج على أيديهم 
والجزية على رءوسهم . 

يقول ابن سلام في كتابه الأموال : (وجدنا الآثار عن رسول 
الله د والخلفاء بعذه قد جاءت ف افتتاح الأرضين بغلاثة أحكام : 

أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيانهم» وهي أرض عشر 
لاشيء عليهم فيها غيره . 

وأرض افتتحت صلحا على خرج معلوم» فهم على ماصوحوا عليه 


.٠١-8/رشحلا سورة‎ (VA) 
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وأرض أخذت عنوة؛ فهي التي اختلف فيها المسلمون : 

فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة» فتخمس وتقسمء فيكون 
أربعة igs!‏ خططأ بين الذين Lol bl pied}‏ ويكون الخمس 
الباقى لمن سمي الله تبارك وتعالى . 

وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمامء إن رأي أن 
يجعلها غنيمة فينحمسهاء ويقسمهاء كما فعل رسول الله EE‏ بخيبرء 
وذلك cal‏ وإن رأي أن يجعلها فيئا فلايخمسهاء ولايقسمهاء ولكن 
تكون موقوفة على المسلمين عامة مابقواء كما صنع عمر بالسواد . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لولا آخر 
الناس مافتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يع خيبر. وهذا 
يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتهاد منه. 

وقال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة : 
أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين. SLES‏ بلال وأصحابه : 

فكان حكم عمر في السواد وغيره أن جعله فيئاً موقوفا على 
المسلمين ما تناسلواء ولم يخمسه. 

وهذا الرأي الذي أشار به عليه على بن أبي طالب رضي الله 
عنهء ومعاذ بن جبل رحمه الله تعالى . 

ويهذا آخذ الإمام مالك فقد ذهب إلى أن الأرض المفتوحة 
لاتقسم» بل تكون وقفأ يقسم خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق 


م6 


المقاتلةء وبناء القناطر والمساجدوغير ذلك من سبل الخيرء إلا أن يرى 
الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة: فإن له أن 
يقسم الأرض . 

وحكى هذا القول اين القيم من جمهور الصحابة ورجحه وقال: 
إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين . 

فالخيار في أرض العنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنيمة 
فخمس وقسم وإن شاء جعلها فيئا Lele‏ للمسلمين ولم يخمس ولم 

قال ابو عبيد وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفى. 
إلا أن الذي أختاره من ذلك يوكل النظر فيه إلى الإمام: وذلك OY‏ 
الوجهين Lace‏ داخلان فيه»ء وليس فعل النبى HE‏ براد لفعل عمر. 
ولكنه ل اتبع آية من كتاب الله تعالى فعمل بهاء واتبع عمر آية 
أخرى فعمل بهاء وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال 
المشركين؛ فيصير غنيمة أو OMe‏ 

ونقل أبو عبيد رأيا آخرء وهو أن عمر رضي الله عنه إنما فعل 
ذلك برضا من الذين افتتحوا الأرض. حيث استطاب نفوسهم؛ فإن 
الأرض حق الغائمين. بنص الآية» فلولا أن عمر استطاب تفوسهم: لا 
وسعه أن يحرمهم حقهم . 
-Y‏ حد الخمر : 

كانت عقوبة شارب الخمر الضرب بالأيدي والنعال وأطراف 
الثياب» دون حد مقدرء وذلك GY‏ رسول الله RG‏ لم يفرض في الخمر 


(15) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - كتاب فتح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها 
NAN /\ >‏ ومايعدها. 
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Tao‏ معينا : ولم يسن سنة فيه . عن السائب بن زيد أنه قال: كنا نؤتي 
بالشارب على عهد رسول الله $B‏ وفي إمرة أبي بكرء وصدرا من 
إمرة عمرء فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر 
إمرة عمر فجلد أربعينء حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين!:'). 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ماكنت لأحكم حدأ على أحد 
فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات 
وديته؛ وذلك أن رسول الله 3 لم يسته. 

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس قد 
انهمكوا فى الخمرء واستخفوا العقوبة » استشار الصحاية في ذلك 
فأشار a‏ بالجلد ثمانين لأنه أخف الحدود . وهو حد SSL‏ 
فأمر به عمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي BB‏ أتى 
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين؛ قال : وفعله 
أبوبكرء فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر .(') 

قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول 
فيها بالاجتهاد . وقيل أن الذي أشار بالغمانين هو علي بن ابي طالب 


الاستحسان . 


)٠١(‏ البخاري في الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر رقم LEAV‏ و LEAA‏ وإسناده 
صح . 

)۲١(‏ البخاري في الحدود ء باب ماجاء في ضرب شارب الخمرء وباب الضرب بالجريد والتعال 
Vim‏ \ ومسلم في الحدود . ياب حد الخمر رقم لذ والترمذي فى الحدود . ياب ماجاء 
فى حد السكران رقم VET‏ وأبو داود في الحدود ‏ باب الحد في الخمر رقم ELVA‏ 
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وآخرج مالك فى الموطأ أن عمر استشار الناس فى الخمر فقال 
له على بن أبى طالب نری أن تجلده ثمانينء فإنه إذا 5-0 وإذا 
EB‏ اذا هذى افتری»ء فجلد عمر في الخمر OD sled‏ 

قال ابن حجر وهذا حديث معضل. وقد وصله النسائي 
والطحاوي» وأنكره ابن حزم. حيث قال: إذا هذى افترىء والهاذي 
لايعد قوله فريةء لأنه لاعمد لهء ولافرية إلا عن عمد . 

وسبب استشارة عمر (أن خالد بن الوليد كتب إلى عمرء إن 
الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. قال: وعنده المهاجرون 
والأنصارء فسألهم: فأجمعوا على أن يضرب oles‏ 99؟') 
*- ريا الفضل : 

حرم المولى عز وجل الرباء فقال عز شأنه (وآحل الله البيع 
وحرم الريا)!'"2 وآذن سبحانه وتعالى المرابين بحرب منه ومن رسوله 
ME‏ فقال سبحانه وتعالى (يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين × فإن لم تفعلوا فاذنوا يحرب من 
الله ورسولهء وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون + 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون) 20" 


والربا الذي كان في الجاهلية هو القرض المؤجل بزيادة 


)11( مالك في الموطأ في الأشربةء باب الحد في الخمر ALN / Te‏ وفي سنده انقطاع » لأن 
ثور بن زيد الديلمي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

gf (1)‏ داود فى الحدود atl ols‏ فى الخمر. 

١ . YVo / سورة البقرة‎ (YL) 

. ۲۸۰-۲۷۸ سورة البقرة/‎ (vo) 
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مشروطة» COW,‏ هذه الزيادة You‏ من الأجل. 


وهذا النوع من الربا يطلق عليه: ربا النسيئة. أو ربا الديونء 
الربا الجلي. ولاخلاف فيه. 
واختلفوا في ريا الفضلء ذهب ابن عباس إلى أن الريا المحرم 
هو ربا النسيعة»ء وأن ربا الفضل جائز لاحرمة فيهء ووافقه على ذلك 
بعض الصحابة مغل أسامة بن زيد » وزيد بن أرقمء وابن الزبير. 

يقول ابن قدامة في المغنى وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين 
الصحابة: فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم , وابن 
الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيعةء واستدلوا بقول النبي BS‏ (لاريا 
إلا في النسيكة)(١")‏ 

وفي لفظ لمسلم (إِننا الربا في OMA ull‏ والمشهور من ذلك 
قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول RELA‏ 

وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن رسول الله BE‏ 
قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير. 
والغمر بالثمر والملح بالملح» مغلا eit‏ سواء بسواء» يدا بيد ء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد CAN‏ 

وفي لفظ لأبي سعيد الخدري (فمن زاد أو استزاد ققد أربى 
الآخذ والمعطي سواء)(“) 
(1757) البخاري في البيوع» باب بيع الدينار بالدینار ناء ج/۲۱۸ ومسلم في 


المساقاة باب بيع الطعام مغلا مغل رقم 1047 والنسائي في البيوع» باب بيع الفضة 
بالڏذهب وبيع الذهب بالفضية VAN Vx‏ 1 


YA)‏ ۲۹) البخاري في البيوع ؛ باب مايذ كر في بيع الطعام والحكرة. وباب بيع التمر بالتمرء 
وباب بيع الشعير بالشعير. ومسلم في TELM‏ باب الصرف رقم ١087‏ وأبو داود في- 


5 


وقد انعقد الإجماع على تحرج ريا الفضل؛ وهذا الإجماع يرفع 
قول ابن عباس وغيره. 
-٤‏ الطلاق الثلاث : 
إذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً بعبارة واحدة» فإن الصحابة قد 
اختلفوا في ذلك: 
)1( فروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمضى 
الطلاق الغلاث. على خلاق ماكان معمولاً به من قبل . ف رعهر Sn be Se‏ 
وروى طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد ١‏ 
رسول الله SE‏ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر- طلاق الثلاث يقع 
واحدة. فقال عمر بن الخطاب: (إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت 
لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم)!"') فأمضاه عليهم . ۰ 
وفي رواية أن Uf‏ الصهباء قال لابن عباس» هات من هناتك؛ ألم 
يكن طلاق الغلاث على age‏ رسول الله BE‏ وأبي بكر واحدة؟ 
فقال: قد كان ذلك» فلما كان عن عهد عمر تتابع الناس في 
الطلاق فأمضاهء وأجازه عليهم ,(") 
وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر الرسول BE‏ عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان وقال: أيلعب 


حالبيوع . باب في الصرف رقم TYLA‏ ومالك في الموطأ ج۲ 757 و 1۳۷ وابن ماجه في 
التجارات رقم ۹ و 1١١١‏ باب صرف الذهب بالورق. 

(؟) مسلم في الطلاقء باب طلاق SH‏ وأبو داود في الطلاقء باب تسخ المراجعة بعد 
التطلیقات الثلاث رقم ۲۱۹۰ و ۲۲۰۰ والنسائي في الطلاق»ء باب طلاق الثلاث المتفرقة 
قبل الدخول بالزوجة جا/ه1١.‏ 

(v\)‏ السابق نفسه. هناتك: الهنات : الخصلات» يقال في فلان هنات شرء ولايقال ذلك في 
الخير. وهي جمع هنة. 
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OLS,‏ الله وأنا بين أظهر . حتى قام رجل وقال: يارسول الله ألا 
أقتله COW‏ 

فهذا الحديث يدل من ناحية غضب الرسول ية على أن الطلاق 
الغلاث بلفظ واحد يقع به ثلاثا؛ إذ لو لم يقع به شئ أو وقع به طلقة 
واحدة لم يكن هناك مايدعو إلى غضبه OY RE‏ الزوجية حينئذ 

لاتنتهي . ففي إمكان الرجل أن يعيد مباشرة زوجته دون احتياج إلى 

الرجعة إن لم يقع به شئ وبالرجعة إن كان الواقع طلقة واحدة. 

LS,‏ يدل من ناحية الغضب على الوقوع UME‏ يدل من ناحية 
عدم jal‏ الرسول BE‏ بالمراجعة على الوقوع ثلاثاً أيضاء إذ لو كان 
للزوج المراجعة في هذه الحال لأمرة الرسول BB‏ بالمراجعة» كما أمر 
عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض تطليقه واحدة. 

واخرج البيهقي في سننه أن الحسن بن على رضي الله عنهما 
حينما قتل علي جاءت امرأة الحسن cael]‏ وقالت له: ليهنك الإمارة. 
فقال: أتشمتين في قتل علي» اذهبي فأنت طالق EG‏ فلما انتقضت 
عدتهاء وبعث إليها بمتعتهاء وبقية صداقهاء قالت: متاع قليل من 
حبيب مفارق. فلما بلغه قولهاء قال: لولا أن أبي حدثني أنه سمع 
. جدي يقول: (أيا رجل طلق امرأته UE‏ جميعاً» أو ثلاثة عند الإقراء . 
لم تحل لهء حتى تنكم زوجاً غيره» لراجعتها)"). 

فهذا الحديث يدل بصريح عبارته على أن الطلاق إذا كان بلفظ 


(TY)‏ النسائي في الطلاق. باب الثلاث المجموعة ومافيه من التغليظ من حديث ابن وهب عن 
مخرمة عن محمود بن لبيد جا VET‏ ورجال إسناده ثقات ولكن مخرمة لم يسمع من 
أبيه كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب. 

)11( البيهقي في كتاب الخلع والطلاقء باب من جعل الثلاث واحدةءوماورد في خلاف ذلك. 
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الغلاث يقع UG‏ ونقل عن ابن عباس أن رجلا جاءه وقال له: إنه 
طلق امرأته TEMG‏ فسكت ابن عباس» حتى ظن الرجل أنه سيردها 
إليه؛ ثم قال: ينطلق أحدكم في ركب الحموقة ثم يقول: ياابن عياس» 
وإن الله يقول (ومن يتق الله يجعل له مخرجا)!؟") وإنك لم تتق اللهء 
قلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك» وبانت منك امرأتك. 

وقد نقل عن عثمان وعلي وابن مسعود أنهم» أفتوا Sie‏ ذلك. 

(ب) وذهب بعضهم إلى أن الطلاق بلفظ الغلاث يقع به طلقة 
واحدةء واستدلوا بقوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح يإحسان ولايحل لكم آن تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا ان 
يخافا آلا يقيما حدود الله فإن خفتم آلا Lords‏ حدود الله فلا جناح 
علدهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلاتعتدوها ومن بتعد حدود 
الله فاولئك هم الظالمون)!* فإن المولى عز وجل لم يفرق بين أن 
تكون الغلاث التي لاتحل الزوجة بعدها كل واحدة منها طلقة وأحدة»ء 
أو ثلاث طلقات بلفظ واحد . 

وعلى هذا فإن الطلاق بلفظ الغلاث بلفظ واحد يعتبر كالطلاق 
المنفرد بلفظ واحدء وهذا الأخير يقع به واحدة فالأول كذلك. 

وروی عن ابن عباس أنه قال: كان على عهد رسول الله HE‏ 
وعهد أبي بكر وسنتين من خلاقة عمر إذا أرسل الرجل الطلاق 
SMA‏ بلفظ واحد وقع طلقة واحدة؛ فلما كثر الطلاق بين الناسء» قال 
عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرأ كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاه عليهم . 
(vt)‏ سورة الطلاق/۲ . 
(TO)‏ سورة البقرۃ/۲۲۹ . 
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فهذا يدل على أن الطلاق الغلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة. 
لأن هذا هو الذي كان عليه العمل في عهد الرسول RE‏ وهو الذي 
ou‏ أشباعة. 

ولا اعتبار لاجتهاد عمرء OY‏ الاجتهاد لايسوغ في المسألة التي 
فيها نص abl‏ وهذه ULM‏ فيها نص قاطع يفيد أن الرسول BE‏ كان 
يوقع الثلاث بلفظ واحدء طلقة واحدة» وهذا النص القاطع يفيده» هذا 
الحديث المروي عن ابن عباس. 

ويمكن أن نقول: إن هذا الحديث لااعتبار له لأن ابن عباس كان 
يعمل على خلافه؛ فكان يفتي كما آسلفنا gh‏ الطلاق الغلاث بلفظ 
واحد يقع UM‏ وعمل الراوي على خلاف ماروى يطعن في صحة 
الحديث. 

ويرى بعض العلماء أن الطلاق الغلاث بلفظ واحد GMb‏ بدعى. 
لأنه مخالف لطلاق السنةء وكل ماكان WIS‏ ينبغي رده على e‏ 
فلايترتب عليه أثره» Wy‏ لقول النبي ME‏ (من عمل عملاً ليس عليه 
Gal‏ فهو OX)‏ 

والذي يبدو لي أن الرأي الراجح في الفقه الإسلامي- وهو رأي 
الأباضية والأئمة الأربعة- هو الرأي القائل بوقوع الطلاق الغلاث بلفظ 
واحد ثلاث تطليقات» وذلك لقوة أدلتهم وسلامتهاء أما أدلة القائلين 


)11( البخاري في الصلح؛ باب إذا اسطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود . مسلم في 
الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. وأبو داود في السنة. باب في 
لزوم السنة. وابن ماجه في المقدمة»ء باب تعظيم حديث رسول BW‏ وأحمد في 
المسند ج/١١٠‏ والطيالسي في مسنده في كتاب العلمء باب التخذير من الابتداع في 
الدين بلفظ قريب منه. 
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بالوقوع واحدة» فالآية التي استدلوا بهاء وهي قوله تعالى (الطلاق 
OG ys‏ لاتشهد لهم؛ لأن السنة التي روينا الكغير منهاء والتي 
تنطق بوقوع الثلاث بلفظ واحد ثلاث تطليقات مقيدة TW‏ 

وبالنسبة للقول الغالثء القائل بأن الطلاق الغلاث بلفظ واحد 
لايقع به شئء فإن معنى الحديث الذي استدلوا به JS)‏ عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد). فإن الرد معناه عدم القبول والغواب» ولايلزم من عدم 
القبول والثواب عدم صحة العمل إذا وقع» فكغير من الأشياء يكون 
Lic‏ ولكنه غير مقبول» ومثاب عليه كالصلاة في الأرض 
المغصوبة؛ والثوب المسروق. 
0— عقوية السرقة : 

إن عقوبة السرقة» كما جاءت في نصوص القرآن «SH‏ القطعء 
قال الله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا ON Lagasal‏ وقد جاءت 
تلك العقوبة أيضاً في نصوص السنة النبوية الشريفة القولية والعملية 
زل gy poe‏ ابر bid ao aU‏ وا ووا 
الرمادة» حيث وجد أن المصلحة المرجوة من العقوبة لاتتحقق مع مجاعة 
تلجئ الناس إلى أكل OVALS‏ 

وأيضاً فقد حدث أن سرق غلمان لحاطب بن أبى بلتعةء ناقة 
لرجل من مزينة وأكلوها وأقروا بذلك أمام عمر رضي الله عنه. قأمر 
بقطع أيديهم» ثم عاد فأمر بردهم» وقال لعبد الرحمن بن حاطب: أما 
والله إنكم لتستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ماحرم الله 
(vA)‏ سورة المائدة/58 . 


. إعلام الموقعين ج5//5‎ (v4) 
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لكان له Ye‏ فلن abil‏ أيديهم. وإذ لم أفعل فالاغرمنك غرامة 
توجعك: ادفع للمزني ضعف قيمة TL‏ وكانت قيمتها أربعمائة: 
فدفع له BCLS‏ 

هكذا كان اجتهاد عمرء ومن مثل عمر في صدق إيانه» وقوة 
يقینه» وسعة أفقه وحسن فهمه لدينه وإخلاصه في عمله» وحرصه على 
التمسك بالحق والعدل؟ جزاه الله عن الإسلام اللي ‘Sigil‏ 
الجزاء (10). 


(2) أصول التشريع الإسلامي للاستاذ على حسب الله- الطبعة الثالغة VANE =a TAY‏ 
صربة/ا- 8.١‏ بتصرف يسور . 


fo 


۲ ثيوت النص 9 dose‏ ومايؤدي إليه من اختلاف فقهي . 
المتواتر Helly desis‏ وتتممرلا يك سشهه 
- قراءات القرآن وطرق أدائه : 


¥ قراءة متواترة. 


قرا مخدهورة: 
قراءة شاذة . 

- لايجوز العمل بالقراءة الشاذة» لأنها ليست قرآنا . 

- إن إجراء القراءات الشاذة مجرى الأخبار الآحادية فى 
الاحتجاج والعمل بها هو الصحيح عند الإباغبية والحنفية. 1 

cull -‏ على هذا الخلاف من مسائل فقهية: 

* اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمينء عند من قال بالعمل 
بالقراءة الشاذة. ولم يشترط ذلك الشافعي ومن ذهب مذهبه. 

ai *‏ آنا يرى عدم قطع اليد اليسرى عند السرقةء لفوات 
المحل عملا بقراءة ابن مسعود . والشافعى Gyo‏ قطعها GY‏ لايعتد 
بهذه bel all‏ ۰ 

* أن الشافعي يرى أن الفئ في الإيلاء لايصح أن يكون في 
أثناء المدة أو بعد انقضائها . 

وقال الحنفيون إنه لايكون بعد اتقضائهًا عملا بقراءة أبن 

مسعود (فإن فاءوا فيهن). 
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؟"- ثبوت النص وعدمه ومايؤدي إليه من اختلاف فقهي 


حد الكتاب : 

إن حد الكتاب هو كلام الله المنزل على محمد FES‏ المتلو 
المتواتر('). وقد قضت العادة بتواتر القرآن جملة وتفصيلا . 

وقد أجمعت الأمة المحمدية على أن نقله كذلك تم عن طريق 
التواترء فالزائد فيه ماليس منه والناقص منه ما هو منه كافرء لتضمنه 
تكذيب النبي BE‏ -فيما جاء به» حيث أخبر أن هذا من القرآن: 
والنبي BE‏ يقول بخلاف ذلك وأن هذا ليس من القرآن » والنبي BIE‏ 
يقول منه. 

على أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصانء لقوله تعالى : (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون) والمراد بالحفظ إنما هو الحفظ عن 
الزيادة 43 والنقصان care‏ إذ لايعقل للحفظ في العربية إلا معنيان : 

أحدهما : حفظه من التفويت بالنسيان . 

ثانيهما : حفظه من الزيادة فيه والنقصان . 

ولايصح أن يكون المعنى الأول هو المراد من الآيةء لأن القرآن 
غير محفوظ عله ضرورة فتعين إرادة المعنى الثاني . لكن قد ينع من 
الحكم بالإكفار على من زادء أو نقص فيه قوة شبهة الزائدء أو 
الناقص("). 
)1( تثار الجوهر في علم الشرع الأزهر للعلامة أبي مسلم تاصر بن تاصر بن سالم بن عديم 

الرواحي ج١/‏ ۷۷. 

)1( سورة الحجر Af‏ 


(؟) ينظر شرح طلعة الشمس على الألفية - GIG‏ العلامة أبي محمد عيد الله بن حميد 
السالمي 18/١‏ . 
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ومن هنا لم تكفر كل واحدة من الطائفتين الحثنفية, 
والشافعية AY‏ 6(« حيث أنكرت الحنفية أن تكون البسملة آية 
من كل سورة من القرآن؛ وأثبتت ذلك الشافعية: وقالت الأباضيةء 
إنها آية من كل سورة كتبت في أولهاء لأنها من جملة الآيات المنقولة 
بالتواتر المكتوبة في المصاحف(). 

قال صاحب المذهاج : فإن قلت: وكيف يحكم بكفر من زاد في 
القرآن غير ماتواترء وأنكر كون بعض المتواتر قرآناء وقد وردت 
الزيادة عن ابن مسعود في آية الكفارة) » وروي عنه أن المعوذتين 
ليستا Ly MUL S‏ هما معوذتان أنزلتا . وعن غيره أن الفاتحة ليست 
من القرآن . 


HG ومن أجل هذا قالوا في تعريف القرآن الكري : الكتاب هو القرآن المنزل على الرسول‎ )٤( 
المكتوب في المصاحف, المنقول إليئا بالتواتر بلاشبهة. وقيل : (بلاشبهة) احتراز عن‎ 
لم يكفر‎ Eby التسمية» لأن فيها شبهة» ولذا لم يكفر جاحدها. والأصح أنها من القرآن‎ 
جاحدها لوجود الشبهة. (ينظر: شرح نور الأتوار المطبوع على هامش كشف الأسرار‎ 
.)١1-١١/1١ج للنسفي‎ 

)0( شرح طلعة الشمس على الألفية للعلامة السالمي 18/١‏ ومابعدها . وتكت الانتصار في 
تقل القرآن للباقلاني- تحقيق الأستاذ الدكتور/ محمد زغلول سلام ص59-50. 

)9( سورة المائدة/84 قال الله تعالى (لايؤاخذ كم الله باللغو في أيماتكم ولكن يؤاخذكم يما 
عقدتم الأيان فكفارته إظعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة قمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيماتكم إذا حلفتم...). فقد قرأ ابن 
مسعود رضي الله عنه هذه الآية (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) بزيادة 
متتابعات . 

(۷) ينظر في ذلك نكت الانتصار في تقل القرآن للباقلاني ص ٠١-١۹٠۰‏ وإعجاز القرآن الكريم 
في فكر الرافعي- د کتور محمود سعد ص٩١٤۱‏ ومابعدها. 
يقول الباقلاتي في كتابه: نكت sla SY‏ لنقل القرآن : كل من ادعى أن عبد الله بن 
مسعود أتكر أن يكونا من القرآن فقد جهلء وبعد من التحصيلء لأن سبيل نقلهما 
سبيل تقل القرآن ظاهرا مشهورا وفيهما الإيجاز الذي لاخفاء لذي فهم ace‏ فكيف = 
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وعن حفصة أنه كان من القرآن (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر). 

وعن ابن عمر أنه كان من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما. والظاهر من روي عنه US‏ كان يعتقد صحة ذلك» ولم 
يسمع من أحد من العلماء إكفار هؤلاء الصحابة» فكيف قطعت بكفر 
من زادوا ونقصوا ولم يكفروا؟ 

قلت : لاشك أن هذه الروايات عنهم أحادية؛ وقد قطع بعض 
العلماء بإكذابها وبعضهم تأولهاء وهي محتملة للتأويل» فكيف يحسن 
القطع بإكفار من رويت عنه مع ذلك(“ . 


=يحمل على ابن مسعود إنكار كونهما قرآتا مع ماذكرنا من النقل والإعجاز» وكيف 
ينكر كونها قرآنا منزلاً ولاينكر عليه الصحابة» وقد أتكرت عليه أقل من هذا وكرهته 
من قوله» حيث قال: معشر المسلمين اعزل عن كتابة المصحفء والله لقد أسلمت وإن 
زيدا لفي صلب رجل كافر. قال ابن شهاب وغيره: لقد كره مقالته هذه الأماثل من 
الصحابة. وكيف يصح ذلك. وقد كان مشهوراً بإتقان القراءة منتصباً للإقراء » فلو أنكرها 
لم يستبعد من قرأ عليه أن يروي ذلك عنه ويذكره فلما لم يرو عنه» ولانقل مع Shaye‏ 
العادة دل على بطلانه. 
of‏ قيل؛ فلعلهم لم يرووا عنه هذا لشناعته وبشاعتهء وخروج قائله عن مذهب الأمة. 
قيل؛ ققد كانوا مع هذا خياراً Ally‏ فكان يجب انحرافهم عنه وتفتيدهم له. وفي GLb]‏ 
Jal‏ السيرة والرواية على أنه لاشئ يروى عن أصحاب عبد الله في هذا دليل على 
بطلانه. وهذا سبيل القول عندنا في كل أمر يروي عن الصحابة» أو أحدهم يوجب 
تفسيقه, أو تضليله؛ لايجب تقوله؛ ولا العمل بهء لأنه قد ثبتت عدالتهم بالنقل الموجب 
للعلم القاطع للعذر. فلا يغبت جرحهم بخبر واحد مطعون. روي عقبة بن عامر الجهني 
قال؛ كنت أقود ناقة رسول الله و في السفرء ققال؛ ياعقبة ألا أعلمك خير سورتين 
قرئتا؟ فعلمني (قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس). وهذا خير واحد من 
thee‏ أخيار مثله متفقة المعنى ٠‏ وإن اختلفت ألفاظها مخبرة بنص الرسول BE‏ على أتها 
قرآن منزل من أفضله أيضاً. 

. 55/1 شرح طلعة الشمس للعلامة السالمي‎ (A) 
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قراءات القرآن : 

سبق أن قلنا أن القرآن الكريم تقل إلينا عن طريق التواتر Mee‏ 
بعد جيلء فقد نقله بالكتابة والمشافهة في كل عصر جمع لايؤمن 
تواطؤهم على GIT‏ عن مثلهم» والتواتر من طرق التعيين» أما قراءته 
وطرق أدائه فهي ثلاثة أنواع : 

-١‏ قراءة متواترة : وهي التي رواها في كل العصور ابتداء من 
عصر الصحابة -جمع لايؤمن تواطؤهم على الكذب. 

قال ابن الحاجب وغيره : إن القراءات السبع متواترة قطعال*). 


وقال آخرون بتواتر العشر أيضاآ"'): واستغنوا من ذلك ماكان 


)4( حاشية العلامة التفتازاتي على مختصر المنتهى لابن الحاجب 5١ (Tae‏ . والقراءات السبع 
المعروفة هي قراءة ابن كثير قارئ مكة» عبد الله بن كثيرء توفي بمكة سنة عشرين ومائة 
-١٠1١ه.‏ ونافع قارئ المديئة هو أبو ريم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أصله 
كن ا وان وتوفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة-75١ه.‏ وابن عامر قارئ الشام 
وهو عبد الله بن pole‏ اليحصبي ‏ قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. ويكني 
أبا عمران. وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة -۸١١ه.‏ وأبي عمرو قارئ البصرة 
وهو زيان بن العلاء بن عمار المازني» وقيل اسمه يحيي» وقيل اسمه كنيته توفي سنة 
ست وأربعين ومائتين ATEN‏ وعاصم بن أبي النجود c‏ ويقال له ابن بهدلة» أبا بكر. 
وتوفي بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة AVIA‏ وحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات 
الفرضي.ء التيمي. ويكني أبا عمارة» وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 
ست وخمسين ومائة-67١ه.‏ والكسائي هو على بن حمزة إمام النحاة الكوفيين. ويكني 
أبا المحسن. وقيل له الكسائي » من أجل أنه أحرم في كساء» توفي برنبوية- قرية من 
قرى الري- حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة 85١ه.‏ 

)٠١(‏ وبقية القراءات العشر هي : قراءات: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي» gil‏ محمد. 
وتوفي بالبصرة سنة خمس ومائتين 0١٠؟ه‏ وقيل 80١ه.‏ وأبي جعفر وهو يزيد بن 
القعقاع وتوفي بال مدينة سنة ثمان وعشرين ومائة 174١ه‏ وقيل ۲۲٠ه.‏ وخلف هو أبو 
محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي ق۲۲۹ه. 


and te‏ مثارنات فشهبه 


من قبيل «lo‏ كالمد » والإمالة» وتحقيق الهمزة؛ وكالرفع؛ والنصبء 
والخفضء والجزم» قالوا: إن هذه الأمور ونحوها يجوز أن تكون غير 
متواترة» أي لأنه لايلزم من كونها أحادية عدم تواتر OV GDA‏ 
س قال الشوكاني وليس على ذلك أثارة من phe‏ فإن هذه القراءات 
كل واحدة منها منقولة نقلاً ol‏ كما يعرف ذلك من يعرف 
أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم» وقد نقل جماعة من القراء الإجماع 
على أن فى هذه القراءات ما هو آحادء ولم يقل أحد منهم بتواتر كل 
sal‏ مح السو Sud‏ من lily pall‏ هو فول قاله بعض أهل 
الأصولء وأهل الفن أخبر OD gts‏ 
وقال صاحب المنهاج : لكن الأقرب أنها في السيع والعشر 
متواترة؛ GY‏ إذا علمنا تواتر الألفاظ التي نقلوها على التفصيل لزم 
تواتر .كيفية تأديتهم تلك الألفاظ, لأن الحركات ونحوها بمنزلة الهيئات 
للألفاظ فلايصح تواتر الألفاظ دون الهيئات مالم يحصل من الناقل 
أمارة تقتضي أنه متيقن للفظ دون هيعته O°)‏ 
وقال العلامة السالمي : أنه لايلزم من تواتر اللفظ تواتر كيفية 
أدائه» لجواز أن يحفظ بعض الناقلين اللفظ دون هيفة الأداء ‏ وإذا 
احتمل وجود هذا المعنى في أحد الناقلين احتمل وجوده في جميعهمء 
فما لم يبين الناقل اللفظ. وكيفية lo‏ فالمنقول المتحقق Ef‏ هو 
اللفظ وكيفية الأداء yal‏ مظنون(. 


)11( شرح طلعة الشمي ج١/15.‏ 

Vs /١ج السابق نفسه‎ )١1( 

)11( كتاب منهاج الوصول إلى معاتي معيار العقول في علم الأصول. تأليف مولانا الإمام علم 
الأعلام فخر اليمن والشام أمير المؤمنين أحمد بن يحبي بن المرتضى - تسخة مخطوطة 
مصورة ص/58-17. 

)14( شرح طلعة الشمس ج١/0-19١5.‏ 
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وقال الزمخشري وغدره : إن القراءات كلها أحادية. 
ورد هذا القول با حاصله أنه يلزم على جعل القراءات أحادية _ 
أن يكون بعض القرآن أحادياء وهو باطل لاقتضاء العادة وجوب 
التواتر فى تفاصيل متله. 
وبين ذلك: أنه يلزم في نحو قوله تعالى (ملك) و(مالك يوم 
الدين)0*') وفي نحو قوله تعالى (فابوا ان يضيفوهما)!'') بتشديد 
الياء وتخفيفهاء إما أن يكون كلا القراءتين متواترء وهو المطلوب. 
إما أن يكون أحدهما متواتر دون الآأخر. فالمتواتر منهما هو القرآن . 
وإما أن يكون كلاهما غير متواتراء فيلزم المحذورء وهو كون 
بعض القرآن OY Loe!‏ 
ولاخلاف بين العلماء في أن القراءة المتواترة قرآن يحتج بهء 
وقد اشترطوا للاعتداد بها ثلاثة شروط: 
فصيحاً OY‏ القراءات سنة متبعة» يلزم قبولهاء والمصير إليها بالإسناد 


بالرأي . 
ol,‏ توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً؛ oY‏ 
الصحابة فى كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا فى الرسم على حسب 


وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد . لأن القراءاة سنة 


2 / سورة الفاتحة‎ (\o) 
-W/ سورة الكهف‎ (VV) 
.50-19/١ج شرح طلعة الشمس‎ (\v) 
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يقول الشوكاني : والحاصل أن مااشتمل عليه المصحف 
فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها 
للوجه الإعرابيء والمعنى العربي فهي قرآن كلها. وإن احتمل بعضها 
الإعرابيء cally‏ العربي فهي الشاذةء ولها حكم أخبار الآحاد في 
الدلالة على مدلولها. سواء أكانت من القراءات السبع al‏ من غيرها . 

وأما مالم يصح إسناد؛ مما لم يحتمله الرسم» فليس بقرأن. 
ولامنزل منزلة أخبار الآحاد (4) , 

(ب) قراءة مشهورة : وهي التي lal)‏ في عصر الصحابة عدد لم 
يبلغ حد التواتر. ثم تواترت في عهد التابعين» كخصائص مصحف ابن 


@e- م‎ 


مسعود . 

المهذب: لايجوز القراءة في الصلاةء ولاغيرها بالقراءة الشاذة لأنها 

ليست قرآناًء لأن القرآن لايغبت إلا بالتواترء والقراءة الشاذة ليست 

متواترة. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . 
وقد انبني على هذا الخلاف أن الإمام مالك٠‏ والشافعي رضي الله 


(VA)‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص TI-T-‏ وفتح الباري جه/77. 
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بالقراءة الشاذة(*') لأتها ليست قرآناء وليست خبراً يصح العمل بهء 
لأن تقلها كان على سبيل أنها قرآن» لاعلى سبيل أنها خبر» وكل خبر 
لم ينقل على أنه خبر لايصح الاحتجاج a,‏ 

وقال معظم الفقهاء من الإباضية والأخناف: إن إجراء القراءات 
الشاذة مجرى الأخيار الأحادية في الاحتجاج والعمل بها هو الصحيح . 
لأنه منقول عن النبي َة ولايلزم من انتفاء قرأنيته انتفاء عموم 
خبريته(''). 

وقالوا الحنفيون : القراءات الشاذة حجة ظنية» لأنها منقول عدل 

عن النبي BE‏ فيجب قبول قوله كسائر منقولاته. 

وقال أبوعبيدة فى فضائل القرآن : المقصد من القراءة الشاذة 
تفسير القراءة المشهورة»ء وتبيين معانيها ؛ كقراءة عائشة وحفصة رضي 
الله عنهما : والصلاة الوسطى صلاة العصر(؟'"). 

وقراءة أبن مسعود (فاقطعوا أعانهما CO‏ 

وقراءة جابر (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم)(؟") 

قال فهذه الحروف وماشاكلها قد صارت مفسرة للقرآنء وقد 
كان يروي مثل هذا عن التابعين فى التفسير فيستحسن › فكيف إذا 
)١3(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب AVA Ve‏ 
(T-)‏ تيسير التحرير على GES‏ التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية 

والشافعية لابن الهمام الحتفي ج٣/۸.‏ 
)11( قصول الأصول تأليف GUE‏ بن جميل السيابي ص6ه . 
)11( سورة البقرة/۲۲۸ بدون Tle‏ (صلاة العصر). 
)17( سورة المائدة/58 بدون من (أيديهما) وتص الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما) ققد بينت القراءة مايقطع. 

)۲٤(‏ سورة النور/ TT‏ بدون عبارة (لهن). 
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روي عن (LS‏ الصحابة؛ ثم صار في نفس القراءة» فهو أكثر من 
التفسير وأقوى, فأدنى مايستنبط من OSA‏ الحروف معرفة صحة 
التأويل!*"). 

وعلى هذا فإنه axe‏ أن تكون هذه القراءة من اختراعه. بل لابد 
يكون قرأنا نسخت تلاوتهء Ones ss‏ وبين أن يكون سوا وقع 
A yen‏ 

وعلى كلا الاحتمالين فالعمل به واجب» لأن منسوخ التلاوة 


AY [> ol yall الاتقان في علوم‎ (to) 
: وقال بعض العلما؛ إن القراءات تنقسم إلى عدة أنواع‎ 
الأول ؛ المتواتر وهو ماتقله جمع لايمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. وهذا‎ 
هو الغالب في القراءات.‎ 
ولم يبلغ درجة المتواترء ووافق الرسم والعربية‎ conten والشاني : المشهور وهو ماصح‎ 
واشتهر عند القراء ؛ فلم يعدوه من الفلطء ولامن الشذوذ . وهذا النوع يقرأ به.‎ 
والثالث : الآحاد : وهو ماصح سئدهء وخالف الرسم» أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار‎ 
المذكور . وهذا لايقرأ به.‎ 
قرأ (متكثين على رفارق خضر وعياقرى‎ BB ومن أمثلته ماروي عن أبي بكرة أن النبي‎ 
. حسان) - سورة الرحمن والآية تصها : متكئين على رقرف خضر وعيكري حسان‎ 
: والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. وماروي عن ابن عباس أته قرأ‎ 
. (لقد جاء کم رسول من أتفسكم)- سورة التوية/8؟١ بفتح الغاء‎ 
-٤ والرابع: الشاذ وهو مالم يصح سنده كقراءة (ملك يوم الدين)- سورة الفاتحة/‎ 
بصيغة الماضي وتصب (يوم).‎ 
والخامس :الموضوع وهو مالا أصل له.‎ 
والسادس: المدرج وهو مازيد في القراءات على وجه التفسير؛ كقراءة ابن عياس: (ليس‎ 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فإذا أفضتم من عرفات)- سورة‎ 
بدون عبارة (في مواسم الحج). والحديث أخرجه البخاري- والأنواع الأربعة‎ ١58./ةرقبلا‎ 
. الأخيرة لايقرأ بها‎ 


واجب العمل به حكماء والخبر واجب العمل به»ء GY‏ السنة النبوية 
الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» وإذا كان 
العمل بالقراءة الشاذة واجب على كلا الاحتمالينء فتكون حجة إلا 
أنها ظنية النقل. 
وانبنى على هذا SMAI‏ عدة مسائل منها : 

| (أ) أن من قال بالعمل بالقراءة الشاذة» ورأى الاحتجاج بهاء 
اشترط التتابع في صوم كفارة اليمين» عملا بقراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه؛ لقوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام)(7') حيث 
أضاف (Cage)‏ وهو رأي الأباضية والحننية(). 

ولم يشترط الشافعي ذلك» GY‏ لايعتد بهذه القراءة(^). 


(ب) أن أياحتيفة يري عدم قطع اليد اليسرى عند السرقة, 
وذلك لفوات المحل عملا بقراءة اين مسعود رضى الله عنه لقوله تعالى 


(والسارق والسارقة فاقطعوا (Lagat‏ حيث قرأها (فاقطعوا 
أيمانهما) . Rs EN‏ وجل نوبي 


وقال لاون إنه يكره أن يقطع يداه Ges‏ ويترك ‘Ju Mo‏ 
ولكن يقطع رجله اليسرى من الكعب(""). والشافعي يرى قطعها ؛ لأنه 
لايعتد بهذه القراءة الشاذة. 


.۸٩/ةدئاملا سورة‎ (YY) 

(TY)‏ الإيضاح للشماخي ج85/1 والمستصفي للغزالي ج١/ ٠١١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ج۲۲۹/۱. 

(TA)‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج5/1؟5. 

. سورة المائدة/58‎ (TS) 

(V-)‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي- تحقيق سالم 
ابن حمد ين سليمان الحارثي ج۲۲۹/۸ . 
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(ج) أن الشافعي رضي الله عنه يرى أن الفئ في الإيلاء يصح 
أن يكون في أثناء المدة أو بعد انقضائهاء وذلك لقوله تعالى (للذين 
يؤلون من نسائهم تربص اريعة اشهر فإن فاعوا فإن الله غفور 
(arm,‏ وهذا مذهب ابن عمرء وعثمان؛ وعائشة. وقال الحنفيون 
إنه لايكون الفئ بعد انقضائهاء عملا بقراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه (فإن فاءوا فيهن). وهو قول زيد بن ثابت. وعلى» وابن عباس . 


)11( سورة البقرة/57؟. 


-٣‏ اختلاف معاني الالغاظ 


)1( وجود المشترك اللفظي. 
(ب) التردد بين حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز. 
(ج) وقد يكثر استعمال المعنى المجازي في النصوص. 
(د ( اختلافهم في النفي المضاف إلى جنس الفعل. 
(ه) احتمال الترتيب لوجهين 


۳- اختلاف معاني الألفاظ 

من أسباب اختلاف الفقهاء اختلاف معاني LLY‏ سواء كانت 
من القرآن أو السنةء وقد جاء الاختلاف في المعاني نتيجة للامور 
الآتية : 

( أ ) وجود المشترك اللفظي في النص : فقد يوجد في النص 
لفظ مشترك» استعمله العرب فى أكثر من معنى ٠‏ فمغلاً قد تردد لفظ 
القرء بين معنيين في قوله تعالى (والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة 
e955‏ فإنها مشتركة بين الحيض والطهرء وثبت ورودها في كلام 
قولها: زيد بن Cul‏ وابن عمر وغيرهما . وبه قال مالك والشافعي› 

وقال poo‏ وابن مسعود ونفر من الصحابة إن المراد ب (القرء) 
ا لحيض» فلا يحلوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي وهو اللفظ الموضوع لكل 
واحد من معنيين فأكخر : "كالعين" فإنه وصح للباصرة› وللجارية› 
وضع للابيض والأسود . 

(ب) التردد بين حمل اللفظ على الحقيقة والمجان : فإذا دار 
اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مراداً عند بعض 
الفقهاء . واحتج هؤلاء بأن كل واحد من المعنيين جائز أن يكون مراد 


)1( سورة البقرة/۲۲۸ . 


سه 


باللفظ حالة الانفراد » فجاز أن يكون مراد به حالة الاجتماع » كلفظ 
الجون واللون. وهو قول الشافعي . 

وقال بعض الفقهاء لايجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدةء 
بل إذا صارت الحقيقة مرادة» خرج المجاز عن كونه مرادا. وإذا glo‏ 
المجاز مراداً خرجت الحقيقة عن كونها مرادة. 

واحتج هؤلاء بان حد الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع لهء 
والمجاز على الضد die‏ ويستحيل إرادة الشئ وضده بلفظ وأحد» في 
حالة واحدة وهو قول أبي حنيفة. 
وترتب على هذا اختلاف الفقهاء في بعض المسائل منها : 

- أن لمس AM‏ يوجب انتقاض الطهارة عند بعضهم وهو قول 
الشافعي رضي الله عنه. 

وعند أبى حنيفة رضى الله عنه لايوجب. لأن اللمس مجاز عن 
الجماع في قوله تعالى (آو لامستم النساء)!"2 والجماع مراد باتفاقء 
حتى صار حدثاء فلاتبقي الحقيقة معه مراد . 

وقال الأباضيون : إن مس بدن المرأة ينقض الوضوء إذا كان من 
توجد اللذة فمسها على غير سبيل المعالجة من دواء وغيرهء وأما إذا 
ما خطرا أو مالا Sb‏ واا MeN gael‏ كه فالا رت مفو وو 
من مس بدنها ماخلا الفرج» وكذلك ذوات المحارم على هذا الحال . 

Ll,‏ إذا قبل زوجته أو سريته فلانقض عليه لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ME‏ + كان يقبل بعض نسائهء ثم يصلى 
)1( سورة المائدة/7. 


(؟) التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال بن الهمام ج5/ ١5-١1‏ وأصول السرخسي 


ل“ 
Oa‏ 


وقال المالكية : وأما القبلة واللمسء ففي الموطأ عن ابن عمر 
أنه قال: قبلة الرجل لامرأته وجسها بيده من الملامسةء فمن قبل 
امرأتهء أو جسها بيده قعليه الوضوء . قال مالك: وذلك أحب ماسمعت 
Og‏ 

| وقد قيد الإمام مالك رضي الله عنه اللمس بقصد اللذة» أو 

وجودهاء أما عند عدم قصد OM‏ أوعدم وجودهاء فلاينقض ؛ لحد يت 
عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله علي 
ورجلاي معترضتان في als‏ فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي» فإذا 
قام بسطتهماء قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح('). 

وقال الإمام أحمد : إن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء , 
ولاينقضه لغير yg t‏ وقال في call‏ ولأحمد رواية ثائية أنه 
لاينقض اللمس بحال. وبه قال أبو Oise‏ 

(ج) وقد يكثر استعمال المعنى المجازي في النصوص في أسلوب 
من allel‏ لدرجة تجعله يتساوى في القوة مع المعنى الحقيقي» بل 
قد تدفع البعض إلى ترجيحه عليه . 

ومثال ذلك: أسلوب النفي بلا النافيةء فإنه وضع في الأصل لنفي 
old‏ ماتدخل عليه (لا) لكنه استعمل كغيرا في السنة لمجرد نفي 
الكمال. وذلك نحو قوله ي (والله لايؤمنء والله لايؤمن؛ والله 
)<( قواعد الإسلام للجيطالي ج١/ ANAL‏ 
)0( الموطأ ج1/ EET‏ وينظر: مصنف عبد الرزاق NYY [Vee‏ 


oly, (1)‏ مالك في الموطأ ج7/1١1‏ . والبخاري ج١/ ١6١‏ ومسلم VVV/ Vee‏ بتحوه. 
(AV)‏ المغني لابن قدامة VE Na‏ 


2 ) 


لايؤمن, قيل: من يارسول الله؟ قال: الذي لايامن جاره بوائقه) . 
وقوله He‏ : (لايؤمن احدكم حتى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه)) وقوله BE‏ (لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)!:'). 
ومن ذلك نرى أن الفقهاء قد اختلفوا فيما يدل عليه قوله HUE‏ 
(لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب)!"") 


فذهب جمهور الفقهاء إلى حمل النفي على ماهو أقرب إلى 
الحقيقةء وهو الصحة» وبناء على ذلك قالوا: إن قراءة سورة الفاتحة في 
القيام في الصلاة شرط لصحتهاء ورأوا أن هذا الحديث الشريف مبين 
لقوله عز وجل (فاقرعوا ماتيسر منه)"') أي من القرآن» فهذه الآية 
الكريمة توجب قراءة مايتيسر من القرآن الكريم في الصلاة دون تعيين. 


FFU سورة‎ ly Coll jad والحويث‎ 


(9) البخاري ج١/‏ 064-05 باب علامة SEY‏ ومسلم في الإان باب الدليل على أن من 
خصال الإيان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه رقم £0 والنسائي ج8/ ١١50‏ باب علامة 
الإيمان. والترمذي في صفة القيامة رقم ۲۵۱۷ باب ON‏ وابن ماجه في المقدمة رقم ١١‏ . 
قال الحافظ في الفتح ج١/ Of‏ والمراد بالنفي + كمال الإيمانء ونفي اسم الشئ على معنى 
تفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسان. فإن قيل : بأته يلزم 
أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملا وأجيب: بأن هذا ورد مورد المبالغة. 

)٠١(‏ البخاري في الحدود . باب ما يحذر من الحدود . وفي المظالم باب النهي يغير إذن 
صاحبه. ومسلم في الإيانء باب نقصان الإيمان بالمعاصي وأبو داود في السنة باب الدليل 
على زيادة OEY‏ والترمذي في SEY‏ باب لايزني الزاني وهو مؤمن وابن ماجه في 
الفتنء باب النهي عن الفتنة. ۰ ا ١‏ 

)11( ستن ابن ماجه ج۲۷۲/۱ وفي لفظ (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) فتح الباري ج ٠١١/۲‏ 
ومسلم بشرح النووي ج٤/ ٠١٠‏ والنسائي ج۳۹/۲٠.‏ 
)١١(‏ سورة المزمل/ ٠١‏ . 


ل ١‏ ال 


قال الجيطالى رحمه الله تعالى : وأجمع أهل العلم على أن الصلاة 
لاتجوز بغير قراءة سهوأ ولاعمداء لقول الله تعالى (فاقرعوا ماتيسر 
من OGM‏ ولحديث عبادة بن الصامت عن النبي BE‏ قال : (لاصلاة 
إلا بفاتحة الكتاب) ١‏ وحديث أبى سعيد الخدري»ء وحديث أبى هريرة 
خداج غير (alk‏ وروی عنه we‏ أنه كان يقرأ فامحة الكتاب جهراً 
في خفضء ثم يقرأ بعدها سورة) 

وقال الحنفيون إن الحديث ole‏ على الغالب فى أسلوب السنة 
من استعمال النفى في مجازه» وهو تفي الكمال» وقوى ذلك عندهم» أن 
إرادة الحقيقةء وهى نفى الذات تعذر على أية حال. وحمله على نفى 
الصحة» أونفي الكمال هو من باب الحمل على المجازء والحمل على نفي 

الكمال أولى لما فيه من الجمع بين النصين: نص القرآنء ونص السنة. 

من قبيل النسخ» ومن المتفق عليه عدم جواز نسح القرآن بسنة 

الاحاد. 

. ٠١ / سورة المزمل‎ (VT) 

: وعن عبادة بن الصامت أن النبي 5 قال‎ ١١0 [Ye عواته في مسنده‎ poe pl (ve) 
(لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فتح الباري ج/١٠٠ ومسلم يشرح النووي‎ 
. 58١/1 وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ VIA Te والنسائي‎ ٠۰۱/ج‎ 

yl )16(‏ داود واللفظ له في الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب رقم 
6 و ۸۲١‏ ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم TAO‏ ومالك 


في الموطاً ج١/‏ 86 في الصلاة باب القراءة خلف الإمام والترمذي في التفسير. باب ومن 
سورة فاتحة الكتاب رقم ٤۲۹۵و‏ ۲۹۵۵ . 


69 قواعد الإسلام ج ۲۷٤-۲۷۲/۱‏ ومختصر خليل ص۲۸ والمجموع للنووي ج5/ TAY‏ 
والمغني لابن قدامه >\/ LAO‏ : 


T8 


(د) اختلافهم في النفي المضاف إلى جنس الفعل : 
فقال بعضهم إن النفي المضاف إلى جنس الفعل؛ كقوله ميا 
(لاصيام لمن لم يجمع الصيام من OC alll‏ يجب العمل مقتضاه. 
ولايعد من المجملات» لأن المجمل هو اللفظ الذي يتناول مسميات 
كل واحد منهاء يجوز أن يكون مرادا للمتكلمء وذلك مغل قوله تعالى 
المغالء فإن الامساك اللغوي الحقيقى لايجوز أن يكون مرادا للنبى BE‏ 
الآخرء وهو تفي الصوم الشرعي وهو قول الشافعي(". 
وذهب بعض الفقهاء -من الأحناف- إلى امتناع العمل 644 
ودعوى الإجمال لتردده بين نفى الصوم الحقيقى الذي هو الامساك 1 
وبين نفي الصوم الشرعي0'"). | 
ومن ذلك نرى أن الفقهاء قد اختلفوا فى اعتبار التبييت فى 
الصوم المفروض عملا بالحديث النبوي الشريف السابق : 
(۱۷) ينظر ماسبق. وأصول السرخس ATV Vee‏ 
(VA)‏ أخرجه أبوداود في GES‏ الصومء باب -7١‏ النية في الصيام حديث رقم 56014 
ج/۲۲۷ عن حفصة عن رسول الله BB‏ قال (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلاصيام 
له). والترمذي في كتاب المومء باب ۲۲-لاصيام لمن يعزم من الليل رقم ٠5٠‏ 
ج8/5١٠‏ والنسائي بعدة روايات في الصيام باب 78 ومالك في الصيام باب من أجمع 
الصيام إلخ جا /۲۸۸./ 
(V4)‏ سورة الأتعام/١14١.‏ 
)۲١(‏ المستصفي للغزالي ج1/ ١6‏ ومايعدها. 


AD, EV/ Te والهداية مع شرح العناية للبابرتي وفتح القدير‎ 525 Le المجموع‎ )۲١( 
AW /\> 


— 1o 


ققال الأباضيون : لايجوز صيام فرض ولائفل إلا بتبييت النية من 
الليل قبل all‏ وبه قال مالك بن COLT‏ وذهب الشافعي إلى 
إجازتها بعد الفجر لصوم النفل دون الفرض('). 

وذهب أبو حنيفة إلى جوازها بعد الفجر فى كل فرض متعين 
که مل رمضان أو نذر أيام معدود5(5"). 
(و) احتمال الترتيب لوجهين : 

لقد تفاوت الفقهاء في فهم ما أجمل من القرآن الكري . ومن 
ذلك احتمال الترتيب لوجهين» كما في أية الإيلاء » قال الله تعالى (فإن 
فاعوا فإن لله قور رحیم »وان عزمو و الله سميع 
عليم)") فإنه يحتمل أن يكون مرتباً على ماقبله» ترتيب المفصل >لى 
Joell‏ فتكون الفاء للترتيب الذ كري. 

وعلى هذا يكون الفئ في المدةء فإذا انقضت بدون فئء وقع 
الطلاق بمضيها . ويحتمل أن تكون الفاء للترتيب الحقيقي. فتكون 
المطالبة بالفئ» أو الطلاق عقب الأجل المضروب. 


AY [Ve قواعد الإسلام للجيطالي‎ (rv) 

£1 /Y> المنتقي‎ (ry) 

LYE /١ج مغني المحتاج‎ (vt) 

NAY [Vex الهداية ج/۱۱۸ واللياب‎ (vo) 
سورة البقرة/7؟7.‎ 53) 


م0 = Obl.‏ فمهية 


£— من أسباب اختلاف الفقهاء 


اختلاف رواية الحديث 
والسبب في ذلك : 
)1( تفاوت الصحابة في السماع من الرسول HE‏ 
ومن أمغلة ذلك: 
* ميراث الجدة. 
* حكم المجوس في الجزية. 
5 دية الأصابع . 


* مات ا لر اة من د زو جها: 

* حكم الماء إذا خالطته نجاسة. 
(ب) اختلافهم في قبول خير الآحاد : 

* التعبد بخبر الآحاد . 

* أجمع الصحابة على العمل بخبر الآحاد . 

* طريقة الحنفية في العمل بخبر الآحاد . 

* طريقة الشافعية في العمل بخبر الآحاد . 
(ج) اختلافهم في الزيادة على الكتاب : هل تعتير نسخاً آم لا؟ 
ماترتب على ذلك الخلاف من مسائل فقهية : 

* حكم النية في الوضوء . 

* حكم التغريب. 

* القضاء بالشاهد واليمين. 
(د ) مخالفة خبر الواحد للأصول العامة والقياس. 
(ه) القدح في عدالة الراوي. 


¥ 


: من أسياب اختلاف الفقهاء‎ -٤ 

اختلاف رواية الحديث : فقد يصل الحديث إلى أحدهم» 
ولايصل إلى الآخرء وقد يصل إلى هذا من طريق غير صحيح فيتركه . 

وقد يصل إليهما من Garb‏ واحدء ولكن أحدهما يشترط في 
قبوله الحديث شروطأ لم يشترطها الآخرء فيعمل به أحدهماء ويتركه 
الآخر. 

)١(‏ والسيب في ذلك تفاوت الصحابة في السماع من رسول 
الله HE‏ والتحري في الأخذ بالسنة والاجتهاد وفي فهمها . 

ومن ذلك أن يكون الصحابي قد سمع حكماء أ فوئ مة 
الرسول HE‏ ولم يسمع الآخر ذلك الحديث» ومن امثلة ذلك: 


لقد أنكر أبو بكر الصديق رضى الله عنه خبر المغيرة بن 


الأربعة"» من حديث مالك بن أنسء عن الزهري') عن عغمان بن 
)1( المغيرة بن شعية بن مسعود بن معتب الثقفي» الصحابي الجليل» ولي البصرة» ثم الكوفةء 


مات سنة خمسين- الاصابة جا//اة١‏ والتقريب ANY‏ 

(۲) محمد بن مسلمة بن حريش بن خالد بن عدي الأنصاري شهد بدراء والمشاهد AQIS‏ 
مات بعد الأربعين- الإصابة جا/ ۲۲ والتهذيب جة/ ٤5٤‏ . 

(؟) يقال: oly,‏ السيعة والمراد يهم: أحمد بن Jem‏ والبخاري» ومسلم» وأبوداود , 
والترمديء والنسائي» وابن ماجه. والمراد بالستة: من عدا أحمد بن حثبل. والمراد 
بالخمسة تمن عدا الببخاري Lito,‏ والمراد بالأربعة : من عدا أحمدء واليخاري ومسلما. 
والمراد بالغلاثة: من عدا البخاري ومسلماء وأحمد» وابن ماجه. والمراد بالشيخين: أو 
بالمتفق عليه : البخاري ومسلم . 

)£( محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» المدني» أبو بكر. الحافظ » الفقيه, 
الثقة» توفي سنة خمس وعشرين . 


-A- 


إسحاق بن خرشة”) عن قبيصة بن ذؤيب() أنه قال : جاءت الجدة إلى 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه فسألته ميراثهاء فقال: مالك في كتاب 
الله «pot‏ وماعلمت لك فى سنة رسول الله BE‏ شيئاء فارجعي حتى 
أسأل الناس . 
أعطاها السدس. 00 | 

فقال أبو بكز -رضي الله عنه- هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة» فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها gal‏ بكر رضي الله 
ase‏ 


حكم المجوس في الجزية : 
لم يكن عمر رضي الله عنه يعلم حكم المجوس في الجزية» حتى 


أخبره عبد الرحمن بن aye‏ رضي الله عنهما : 


التهذزيب VV Vex‏ 
تذكرة الحفاظ جا /لاه. 


(۷) أبوداود فى ES‏ الفرائض» باب قى الجدة. حديث رقم 58514 . والترمذي فى أيواب 
الفرائض» باب ماجاء فى ميراث الجدة. حديث رقم ۲٠١٠‏ . والنائى كما في الستن 
الكبرى» في الفرائض -تحفة GLA‏ ج8/١52.‏ وابن ماجه في كتاب الفرائض» باب 
ميراث الجدةء حديث رقم ١١١4‏ وابن حبان كما في موارد lala‏ في LS‏ الفرائض 
باب في Fadl‏ حديث رقم 5 والحاكم فى المستدرك على الصحيحين في كتاب 
الفرائضش ج/۲۲۸ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي . 

AVY عبد الرحمن بن عوف بن عوف بن زهرة القرشي » أحد العشرة المبشرة» ت سنة‎ (A) 
VEE ينظر : التهذيب جا/‎ 


~14- 


روى الإمام gl‏ عبد الله الشافعي() في المسند من حديث جعفر 
ابن محمد(" عن أبيه أن عمر <رضى الله عنه- ذكر المجوس» فقال: 
نا أدرق كيف ob uel‏ را قال له هيد اسن يز Sse‏ انيد 
لسمعت رسول الله ية يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب('). 


وقي لفظ عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من 
المجوسء حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله BE‏ أخذها 


O17) xe من مجوس‎ 


: الأصايع‎ ass 


كان عمر رضي الله عنه يرى أن الدية في الأصابع مختلفة 
بحسب مناقعهاء إلى أن علم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. عن 
سعيد بن OM aM‏ رضي الله عنه أن عمر كان يجعل فى الإبهام 


(A)‏ الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد هشام بن 
عبد المطلب. المطلبى » الشافعى» المالكى» الغقه الحافظ» ناصر السنة النبوية الشريفة. ولد 
ix.‏ ٠ھ‏ وتوفي سنة att‏ بمصبر- تذكرة الحفاظ ج1/ 511 . 

)٠١(‏ الإمام جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. القرشي الهاشمي. 
gl‏ عبد الله» Go all‏ بالصادق» من جلة علماء المدينة توفي سنة -VEA‏ تذكرة الحفاظ 
VV N=‏ 

ES وفي الرسالة ص٠٠٠ ومالك في الموطأ في‎ Ve أخرجه الشافعي في المسند ص‎ )1١1( 
ES الكتاب والمجوس» والبيهقي كما في الستن الكبرى. قي‎ Jal الزكاة. باب جزية‎ 
الجزية. باب المجوس أهل كتاب» والجزية تؤخذ منهم جه/185.‎ 

)11( البخاري في OLY‏ الجزية... إلخ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ج1/ NV‏ 
وأبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفئ» باب من أخذ الجزية من المجوس حديث رقم 
٠ ١‏ والترمذي في أبواب السيرء باب ماجاء في أخذ الجزية من المجوس. حديث رقم 
۷ وقال أيو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد في المسند 
جام ۱۹۱-۱۹-۰ . 


=. سعيد بن المسيب بن حزن -بفتح الحاء وسكون الزاي- بن أبي وهب» القرشي‎ (VF) 


ولات 


خمسة عشرء وفي السبابة عشرأً» وفي الوسطى Lyte‏ وقي البنصر 
Ls‏ وفی الخنصر ستاء حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم( ) 
عن رسول الله 8B‏ (أن الأصابع كلها سواء فأخذ ODay‏ 

مدراث المراة من دية زوجها : 

كان عمر رضى الله عنه يرى أن الدية على ALM‏ وأن المرأة 

لاترث من دية زوجها 5 أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي ٠‏ أنها 
ترث من دية زوجها. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر 
رضى الله عنه كان يقول: الدية على العاقلةء ولاترث المرأة من دية 
bast‏ شيئاً. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن رسول الله 
يك كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي") من دية زوجها(*") 


حالمخزومي. أحد العلماء الثقات؛ والفقهاء الكبار من أجل التابعين. اتفقوا على أن 
مرسلاته أصح المراسيل؛ مات بعد التسعين- تذكرة الحفاظ ج١/ OF‏ والتقريب 
جا/۲۰۵. 

)۱٤(‏ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان- بفتح اللام وسكون الواو- الأنصاري» الصحابي؛ 
المشهور. شهد الختدق. ومابعدهاء وكان عامل النبي HB‏ على نجران. مات بعد 
الخمسين- الإصابة WV [be‏ والتهذيب ج۸/ ٠١‏ . 

)10( البيهقي في الستن الكبرى في كتاب الديات» باب الأصابع كلها سواء ج۸/ ۲۰ . 

)11( الضحاك بن سفيان بن Gye‏ الكلابي» أبو سعيد » صحابي cule‏ عقد له النبي HE‏ 
ol‏ وكان GL‏ لرسول الله بء قائمأ على رأسهء متوشحا بسيفه- الإصابة 
ج"/ LW‏ 

(VY)‏ أشيم-يفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي» قتل خطأ فى حياة النبى 
كك مسلما HG‏ الضحاك أن يورث امرأة من ديته- الإصابة جا/ ۷ al,‏ الغابة 
VAN Ve‏ 

(VA)‏ أبوداود في الفرائض» باب المرأة ترث من دية زوجهاء حديث رقم 5١٠١١‏ والنسائي في 
الفرائض. كما في الستن الكبرى - تحفة الأشضراف ج٤/‏ ۲۰۲ وابن ماجه في كتاب 
الديات. باب الميراث من الدية حديث رقم 5 وأحمد في المسند ج01/5] 
والشافعي في مسنده ص؟ 5١‏ . 


N 
: حكم الماع إذا خالطته نجاسة‎ 


روي عن ابن poe‏ رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله HS‏ 
عن lll‏ » ومايفوته من الدواب والسباعء فقال BE‏ (إذا كان الماء 
قلتين!*') لم يحمل الخبث)!"') وفي لفظ (إذا كان الماء قلتين بقلال 
هجر لم يحمل نجسا)('") 
| فقد وصل هذا الحديث النبوي الشريف إلى الشافعي وعمل به 
وقال: إن الماء إذا كان قلتين فأكثر لاينجس إلا بتغيره» وهو مروي عن 
أحمد في إحدى الروايتين ace‏ ولم يأخذ مالك وأبو حنيفة بهذا 
الحديث النبوي الشريف» فلم يعملا به لعدم وصوله إليهماء وعملوا 


في تحديد الماء الكثير برأيهم واجتهادهم. فجاء الحكم الذي توصلا 
إليه مخالفاً لما يقضى به الحديث. 


)14( قال الخطابي ٠‏ قد تكون القلة: الإناء الممغير الذي ننقله» ويتعاطي فيه الشرب» 
كالكيزان وتحوها. وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها القوي من الرجال» إلا أن 
مخرج الخبرء قد دل على أن المراد به ليس النوع Jere KL SY gil‏ عن الماء الذي 
يكون بالفلاة من الأرض من الوهاد وتحوها ومثل هذه المياه لاتحمل بالكوز والكوزين في 
العرف والعادةء لأنه أدنى النجس إذا أصابه نجسه. فعلم أنه ليس معنى الحديث. وقد 
ورد في الحديث الثاتي : بقلال هجر . وقلال هجر مشهورة:. معلومة المقدار. وقد قدر 
العلماء القلتين بخمس قرب» ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل. معالم الستن للخطابي 
جا/كه وينظر فقه الإمام Cull‏ بن سعد . ومحمود سعد ص10 . 

(۲۰) أبوداود في GES‏ الطهارة» باب ماينجس من الماء حديث رقم ٠۲‏ والترمذي في كتاب 
الطهارةء حديث رقم ۲۲۹ والنسائي حديث رقم OF‏ وابن ماجه في الطهارة حديث رقم 
۷ و OVA‏ وأحمد في المستدرك ج5/؟و87. 

)۲١(‏ التخريج السابق والمستدرك على الصحيحين VOT [Ve‏ والأم ج١/‏ 1 . والمجموع 
جا/۱۲۰. ١‏ 

(۲۲) المغني ج ۲٠/١‏ والمجموع ج187/8 وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة 
VN [Ve‏ الباب شرح الكتاب >\/ VN‏ 


-~VY- 


والسبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا على 
مستوى واحد في العلم بالسنة وأنهم كانوا يتفاوتون في مقدار 
مايعلمونه بسبب تفاوتهم في طول الصحبة؛ وفي كثرة ملازمة الرسول 
كد Uy‏ كانت السنة لم تدون في عهدهمء فإن طريقة نقلها عنهم 
انحصرت في الرواية» ولم تكن الرواية شائعة بينهم في عهدهم؛ ولذا 
فإنه قد يكون هناك من الأحاديث الصحيحة ما انفرد بعض الرواة 
بنقله» حتي لم يروه إلا صحابي واحدء أو نفر قليل منهم» ونقله عنهم 
قلة من التابعينء ثم قلة من أتباع التابعينء ولم يكن ماورد فيه مما 
تشتد الحاجة إليه بحيث ينتشر بين الناس ويشيع بين الفقهاء . فيعمل 
وكقضتاهاء ولايعمل بها البعض الآخر. 
(ب) اختلافهم في قبول خبر الآحاد : 

خبر الآحاد هو ماعدا المتواتر والمشهورء أي مارواه عدد لايبلغ 
حد التواتر؛ لا في ee‏ الصحابةء ولافي عهد التابعين"). 

وعلى هذا فإن خبر الآحاد هو مارواه عن رسول الله BE‏ عدد 
لايبلغ حد التواتر ثم رواه عن هذا العدد عدد لايبلغ حد التواتر من 
. التابعين» ثم عن هؤلاء عدد لايبلغ حد التواتر من تابعي التابعين. 

وحكمه أنه لايفيد العلم القطعي» كما أفاده التواترء ولا 
الاطمئنانية الحاصلة للنفس كما أفاده الخبر المشهورء لكن يفيد 
وجوب العمل به مع حصول الشرائط المذكورة في الراوي لحصول الظن 
بصدق خبر MY salt‏ 


الشافعي ص١0--5١1.‏ 


الثر كك 


التعبد بخبر الآحاد : 

اختلف العلماء في جواز التعبد بخبر الأحادء فمنعه قوم» وجوزه 
oy Sl‏ ثم اختلف المجوزون له: 

فقال بعضهم : إن التعبد به غير وأقعء وإن جاز عقلا . 

وقيل: بل هو جائز وواقع . ثم اخلتف هؤلاء : 

فقال بعضهم أنه : يوجب العمل فقط. 

وقيل: بل يوجب العلم والعمل. 

واختار الأباضية أنه يوجب العمل دون العلم.- 
ووجوب العمل بخبر الواحد ثابت بالعقل والنقل : 

Ll‏ ثبوته بالعقل ؛ فهو أن من أحضر إلينا ‘LLL‏ وأخبره من 
يغلب في ظنه صدقه أن فيه سماء فإنه إذا أقدم عليه مع غلبة ظنه أنه 
مسموم» استحق الذم قطعاً؛ وذلك هو معنى الوجوب. 

وآما ثبوته من جهة النقلء فإنه قدعلم تواتر الأخبار عن النبي 
BE‏ أنه قد بث السعاة» والعمال إلى الجهات النازحة» ليرووا عنه 
مايجب عليهم في أموالهم» وألزمهم قبول أخبارهم» وكان نقلهم أوامر 
رسول الله BE‏ على سبيل الآحاد (He)‏ 

وايضاً فإن الصحابة ومن آتى بعدهم قد أجمعوا على الأخذ 
بخبر الواحد» وعلى العمل بهء وبيان ذلك : 

)1( أن الصحابة كانوا يرجعون إلى خبر الواحد . فيحكمون به. 
عن أبي ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء 


NN Vee وشرح طلعة الشمس‎ VEN /Ve الإبهاج في شرح المنهاج‎ (vo) 


~V£- 


فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شئ» وما علمت لك في سنة 
رسول الله كل شيعا فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله َة أعطاها السدس. فقال أبو 
بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة الأنصاري» فقال مغل ماقال 
المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر" وإنما طلب الصديق شاهدا 
آخرء لأنه أخبر أن هذا القضاء عن النبى ME‏ حضر من الجماعة فأحب 
أن يستغبت ذلك؛ لأن ذلك شرط عنده('). 

وعمل الصحابة بخبر أبي بكر أن الأنبياء يدفنون في المنزل 
الذي يموتون cad‏ فحفروا لرسول HG alll‏ في موضع فراشه^). 

واختلفوا في الجنين فكان عمر رضي الله عنه يقول : إنه لاشئ 
إذا خرج ميتأًء حتى ورد خبر حمل بن مالك في أن الجنين فيه الغرة 
فأطبقوا عليهل"2. روي عن عمر رضي الله عنه أنه سثل في إملاص 
Osh a‏ وهو لايعلم قضاء رسول الله کل فقال: اذ كر الله امرأ سمع 
من النبي BE‏ شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين 
جارتين لي(" فضربت إحداهما الأخرى بمسط؟2') فألقت جنينا ميتاًء 


w(K)‏ داود في الفرائض. باب في الجدة ج7/5١؟‏ حديث رقم VANE‏ والترمذي في 
الفرائض. باب في ميراث الجدة رقم ۲١/۲١‏ وابن ماجه في الفرائض. باب ميراث الجدة 
رقم ۲۷۲۲ . 

(۲۷) كشف الأسرار للنسفي NY [Yom‏ 

(۲۸) شرح طلعة الشمس ج17/1 وكشف الأسرار للنسفي VY [Vem‏ 

)14( الرسالة للشافعي ص۲۷٠‏ وفتح الباري ج۲۰۲/۲ Oo,‏ ا 

)۲١(‏ أملصت المرأة: Cal‏ جنينها ميتأ قبل ولادته. 

)11( عبر عن -الضرتين- بالجارتين للمجاورة بينهما. 

(TY)‏ المسطح + aye‏ من أعواد الخباء والفسطاط. 


-Yo~ 


فقضى فيه رسول الله BE‏ بغر" ققال عمر: لو لم تسمع هذا لقضينا 
ب (vt),‏ 
بعيرهة 5 
فلم يؤذن لهء فرجع. فبعث إليه عمر : ماردك؟ قال: قال رسول الله 
بل : يستأذن أحد كم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال: ائتني ببينة 
على هذاء فذهب» ثم رجع فقال: هذا أبي» فقال أبي: ياعمر لاتكن 
عذابا على أصحاب رسول الله BE‏ فقال عمر: لا أكون عذايا على 
أصحاب رسول الله VBE‏ وفى رواية SLES)‏ عمر رضى الله عنه لأبى 
موسى : إني لم أتهمك. ولكن الحديث عن رسول الله BE‏ شديد) وفي 
لفظ: فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك: ولكن خشيت أن 
يتقول الناس على رسول الله OVE‏ 

وروي سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية 


)11( أصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس. وفسرت في بعض الروايات بالعبد أو 
الآمة. 

(TE)‏ البخاري في الديات. باب جنين المرأة ج8/ 10 وفي الاعتصام بالسنة؛ باب ماجاء في 
اجتهاد القضاة يما أنزل الله... إلخ جم/ ١6١‏ ومسلم في GES‏ القسامة» باب دية 
اجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ج5/١١؟١‏ رقم TA‏ 
وأبو داود في كتاب الديات. باب دية الجنين رقم ]007٠‏ و 60171 . 

VOV الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ج۸/‎ OES البخاري في‎ (To) 
وقي البيوع .ياب الخروج في التجارة وقي الاستعذان باب التسليم والاستعذان ثلاثا‎ 
رقم ۲۲ و ۳۷ وأبو داود‎ ١7514 باب الاستكذان ج7/‎ SIL ج// ۱۲۰ ومسلم في‎ 
في الأدب. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستعنان رقم 0۱۸۰ و0184‎ 
.٠٠٠ [Le وأحمد في المستدرك‎ 59/7/507١ جه/‎ 

yl (19)‏ داود في كتاب الأدب. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستغذان رقم 0187 و 
OVAL‏ 


3 


(MLL‏ ولاترث المرأة من دية زوجها Les‏ حتى أخبره الضحاك بن 
سفيان الكلابي -وهو أعرابي استعمله الرسول BE‏ على ian‏ إن 
رسول الله BE‏ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم OY) all‏ من 


(755 


وعلى ضوء ماسيق يمكن أن نقول : إن Ul‏ بكر وعمر رضي 
الله عنهما وعلى رضي الله عنه كانا لايقبلان خبر الواحد إلا إذا 
اطمأنوا إلى أن هذا الخبر صادر من الرسول 00 
وروى عن على رضى الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت من 
رسول الله BE‏ حديخا نفعنى الله ا شاء أن ينفعنى بهء وكان إذا 
حدثنى غيره استحلفته» فإذا حلف صدقته 
وعلى هذا فإن Lyle‏ رضي الله ace‏ كان لايعترف بالحديث 
ولايطمئن إليه؛ ولايستنبط منه الحكم إلا إذا استحلف الراوي أنه 
سمع الحديث عن رسول الله BG‏ وهذه الحوادث -وإن دلت على أنهم 
كانوا يستوثقون أحياناً- هي من القلة بحيث لاتقوى على معارضة 
الحوادث الكثيرة التي تقتضي قبول خبر الواحد متى رواه من يوثق 
(TY)‏ العاقلة ٠‏ عصبة الجاني التي تتحمل عنه عقوبة القتل الخطأء وهم أقاربه من جهة أبيه 
وينظر تيل الأوطار للشوكاني EY Vs‏ 
(TA)‏ أشيم على وزن «pool‏ والضبابي: بضاد معجمة مشددة بالكسر وياء مخففة- صحابي 
كل خطأ في ye‏ النبي BG‏ ينظر؛ الرسالة للشافعي ص٠۲٤‏ وقتح القدير ج٣/ VE‏ 
(55) أخرجه أبو داود في GES‏ الفرائض» باب في af Al‏ ترث من دية زوجها حديث رقم 
YVAN /V> TAY‏ والنسائي في الفرائض كما في الستن الكبرى ينظر rare‏ الأضراف 
ح٤/۲۰۲‏ وابن ماجه في AS‏ الديات» باب الميراث من الدية رقم ۲٠٣٤۲‏ ج ۸۸۲/۲ 
والترمذي في أبواب الفرائضء باب ماجاء في ميراث المرأة من دية زوجها رقم ١١١١‏ 


ج107/5. 
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الاستيخاق» ويدعو إلى طلب الاطمئتان -كما سبق- : 

فحديث قبيصة عن أبي بكر -قال فيه ابن حزم : لم يرد عن أبي 
بكر فى هذا المعنى إلا هذه الراويةء وأعلها بالانقطاع(*) قال 
الشوكاني : لأن قبيصة ولد عام الفتح على الراجح فيبعد أن يكون قد 
شهد الحادثةء ولايصح له سماع من أبي بكر('). 

وإن صحت هذه الرواية فلعل Uf‏ بكر أراد التغبت والاحتياط فى 
مسألة قبول الخبر فيها Sad‏ نهائياً أبدياً فى موضوعهاء لأنه لامجال 
للرأي فيه. وقد يكون هذا الحكم منسوخا بناسخ لم يطلع عليه قبيصةء 
فبشهادة شاهد آخر٬‏ وعموم معارضة أحد الحاضرين- (tr‏ جانب 
استقرار الحكم وعدم ن( )٤‏ ۔ 

وقيل: إن نقل الردء JES‏ القولء بل الذي نقل إنه رد أخبار 
يسيرة قليلة جدأء ولم ترد بكونها أحادية. ely‏ ردت لشك في 
روايتهاء ولهذا ردها بعضهم دون 0 
طريقة عائشة رضي الله عنها في العمل بخير الواحد : 

كانت عائشة رضي الله عنها لاتعمل بالحديث إلا إذا استوثقت 
أنه لايعارضه ماهو أقوىء ولهذا يروى عنها أنها لم تعمل بقوله ME‏ 
(t-)‏ سول التشريع الإسلامي للاستاذ/ على حسب الله > -LL-LT‏ 
)1( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم VEN Tee‏ نقلا عن أصول التشريع الإسلامي- 

على حسب الله ص٤٤‏ . 

)£1( نيل الأوطار للشوكاتي [Le‏ 706 . 
(15) المستصفي للغزالي ج١/ VOL‏ وينظر: أصول التشريع الإسلامي - على حسب الله 


ص٤٤‏ . 
(tt)‏ شرح طلعة الشمس على الألفية ج۱۷/۲ ومابعدها. 
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(إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل آن يضعها قي 
الإناءء فإنه لايدري Gal‏ باتت GY (ous‏ يؤدي إلى الضيق والحرجء 
فيكون هذا الحديث معارضا لما هو أقوى منه من النصوص التي تدل 
على دفع الحرج» قال الله تعالى (وماجعل عليكم في الدين من 
(Vg yo‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال 
(الطيرة" من الدار والمراة والفرس)“' فلما أخبرت عائشة بهذا 
غضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض*) وقالت: 
والذي أنزل الفرقان على محمد ء ماقالها رسول الله BE‏ إنما قال : 
(كان Jal‏ الجاهلية يتطيرون من CONUS‏ 


وفى رواية: أنها قرأت قول الله تعالى Lo)‏ أصاب من مصبية 


)£0( أخرجه مسلم في الطهارة. باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في تجاستها 
في الإناء قبل غسلها LOU‏ رقم My AV‏ ج۲۲۲/۱ و ۲۲۲ والبخاري في الوضوء باب 
الاستجمار وترا ج١/5:-وأبو‏ داود في الطهارة رقم ۱۰۲ و6 ٠١‏ جا VV‏ و۷۸ 
والترمذي في الطهارة ج١/١؟‏ والنسائي في الطهارة ج١/8-7‏ وابن ماجه في الطهارة 
ج/۱۲۸ رقم TAY‏ 

)£1( سورة الحج VA]‏ 

(LY)‏ الطيرة: بكسر الطاء . وفتح الياء وقد تسكن» وهي التشاؤم بالشئ» وهومصدر تطيرء 
وأصله فيما يقال؛ التطير بالسوانح « والبوارح من الطير والظباء » وغيرهماء وكان ذلك 
يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع ٠‏ وأبطله ونهى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في 
جلب نفع أو دفع ضر (النهاية (A/S‏ 

۲۹۲۱ ومسلم ج6١/ ۲۲۰ وأبيوداود حديث رقم‎ 1٠00و‎ ٤۰۱ و‎ ٠٠١ البخاري جا/‎ (EA) 
VV. /١1ج والترمذي‎ 

)£4( هو مبالغة في الغضب. أي كأنها تفرقت وتقطعت قطعأ من شدة الغضب والشقة القطعة 
(النهاية ج5/ (ov /T> 50٠‏ 

)-0( أخرجه الإمام أحمد في المسند جا/ ١6٠١و The‏ 


وب 
في الأرض ولافي انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك 
على الله يسير)('*' '*) وفي رواية عند أبي داود الطيالسي :لم يحفظ 
أنه دخل وهو يقول: قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة فسمع 
آخر الحديث ولم يسمع OMT‏ 

وقد أشار الزركشي إلى تدعيم قول عائشة رضي الله عنها بأن 
ذلك يتفق مع كراهية الطيرة والنهي عنهاء والترغيب في تركهاء ومن 
ذلك قوله UE‏ (يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب» وهم الذين 
لايكتوون, ولايسترقون, ولايتطيرونء وعلى ريهم يتوكلون)1'”) 

وروي عمر بن الخطاب عن النبي BE‏ أنه قال: إن الميت يعذب 
ببعض بكاء أهله عليه. فلما ذكر لعائشة قالت: رحم الله عمرء والله 
ماحدث رسول الله يك : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكنه 
قال: إن اللاليزيد الكافر عذاب ببكاء أهله عليه. وقالت حسبكم 


(or. 00 


القرآن (ولاتزر وازرة وزر آخرى) 


: )01( سورة الحديد /۲. 

. ٠١8-١١ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص4‎ )٥۲( 

)07( قتح الباري لابن حجر ج١/ .1١١-4- ١‏ 

.۸۷/١٤جو‎ 177/١1ج الإجابة للزركشي ج١١١ والحديث أخرجه البخاري‎ (of) 

)00( سورة الأتعام / 75 وسورة الإسراء/ ١6‏ وسورة فاطر/ ١١‏ وسورة الزمر/7. 

)٥١(‏ البخاري ج5/خذ؟ . والرسالة للشافعي رضي الله we‏ ص۲۸۲ حيث روي أن عبد الله 
سمع بكاء عند وفاة أم عمرو بنت أبان بن عشمان» فقال لابن أبي مليكة: ألا تنهى 
هؤلاء عن البكاء . فإني سمعت رسول الله BB‏ يقول: (إن CM‏ يعذب ببكاء الحي 
عليه)» فأخبر ابن أبي مليكة عائشة بذلكء فقالت: والله إنك لتخبرني عن غير كاذب, 
ولامتهم ولكن السمع يخطئ» وفي القرآن مايكفيكم (ألا تزر وازرة وزر أخرى) سورة 
VA fel‏ 


—Ar— 


طريقة الحنفية في العمل بخير الواحد : 
قال الحنفيون إنه لكي يستنبط الحكم من خبر الواحد لابد أن 
تتوافر فيه شروط ثلاثة هي : 
-١‏ ألا يعمل الراوي بخلاف ماروي. SY‏ الراوي لايخالف 
مارواه إلا إذا قام لديه دليل يدل على نسخه. ومن أجل هذا لم يأخذ 
الحنفيون با روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال 
(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب)[”*) 
لخالفة أبي هريرة؛ لهذا الحديث» فكان إذا ولغ الكلب في الإناء غسله 
ثلاثال*». فهذا دليل على أن هذا الحديث لااعتبار له . 


-١‏ ألا يكون الحديث -خبر الواحد- واردأ فيما تعم به البلوي ؛ 
لأن ماتعم به البلوي يكثر وقوعه, فيكثر السؤال عنه» ومايكثر السؤال 
عنه» يكثر الجواب cate‏ فيقع التحدث به كثيراً وينتقل نقلاً مستفيضاً 
Lal‏ فإذا لم ينقل calte‏ دل ذلك على فساد أصله . 


ويناء على هذا لم يعمل الحنفية بحديث (من مس ذ كره 

فليتوضاأ)(") لان الاعتماد فيه على ببسرة wee‏ صفوانء ولم 

OW) hyo 

(ov)‏ مسلم في لفظ إذا ولغ الكلب في إناء Sal‏ غسل سبعاً أولاهن بالتراب. غي الطهارة. 
باب حكم ولوغ الكلب VTE Ve‏ حديث رقم 60 والبخاري فى الطهارة يأب إذا شرب 
الكلب إلخ وأبو داود في الطيارة؛ باب الوضوء بور الكلب رقم OV [Ve ۷١‏ 
والترمذي في الطهارة رقم ١‏ باب ماجاء في سؤر الكلب VON JV‏ رقم NV‏ 

.۷ رقم‎ V/V الدار قطني في كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء‎ (0A) 

TARTU Ve أصول السرخسي‎ (04) 

VAY داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ج١/7؟١ رقم‎ gif أخرجه‎ )٠( 
وقال أبو عيسسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه‎ AY والترمذي في الطهارة رقم‎ 
. حديث رقم ةلالا‎ 
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وقالوا :إن هذا الحديث مخالف للكتاب» GY‏ الله تعالى قال (فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا)('') وهي نزلت في قوم يستنجون بالماء 
الذي يجعله الخصم lise‏ وهو باطن الكف» وهو بمنزلة البول عنده» 
والإنسان لايستحق المدح بالتطهير في حالة الحدث0). 
وايضاً لم ياخذ الحنقية بأحاديث الجهر بالتسمية» وذلك 
لعموم البلوي بها . 
وايضاً لم ياخذوا بحديث ابن عمر الذي رواه عن رسول الله 
يك قال: المتبايعان بالخيار مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: 
رفع اليدين عند الركوع في الصلاةء لأن رفع اليد في الركوع من 
| التي يكثرو وقوعها ¢ فلو كان السنة الواردة فيهما 645 
لنقلها الجم الغفير من الناس . 
؟- ألا يكون الحديث مخالفا للقياسء والقواعد المقررة إذا 
كان الراوي غير فقيه» لأن الراوي إذا لم يكن فقيها ريما ضاع منه شئ 
من المعنى الذي 59 So‏ منه O°) SH‏ 
ومن أجل هذا لم يأخذ الحنفية بالحديث الذي رواه أبو هريرة أن 
(71) أصول السرخسي +ب١/778.‏ 
(W)‏ سورة LNA Raga‏ 
(AT)‏ كشف الأسرار للنسفي ج؟/ Ve‏ 
(AL)‏ أخرجه البخاري في البيوع ؛ باب كم يجوز الخيار 87/5 حديث رقم 5101 و 5100 
ومسلم في البيوع » باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم ٠١١١‏ وأبوداود في البيوع , 
باب في خيار المتابعين رقم ۲٤٣۵٤‏ البيهقي في الستن الكبرى ج/۲۹۸ والنسائي في 
البيوع رقم ٤٤۷۰‏ والترمذي في البيوع رقم ۱۲٣۵‏ واين ماجه رقم 5١18١‏ . 


. 2٠١ كشف الأسرار للنسفي ج؟/‎ (V0) 
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النبي بَا قال : (لاتصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها امسكهاء وإن سخطها 
Las,‏ وصاعا من تمر(" 
ومعناه : إن ابتلي المشتري بهذا الاغترار» فإن رضيها فخير 
وحسن» وإن غضبها ردها ورد صاعاً من تمر» عوض اللبن الذي أكل في 
يوم أول. 
فإن هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه : 
فإن ضمان العدوانات» والبياعات» كلها مقدر JEL‏ في المثلي : 
وبالقيمة في ذوات القيم» فضمان اللبن المشروب» ينبغي أن يكون 
باللين» أو بالقيمة. 
ولو كان بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة cull‏ وكثرته ؛ لا أنه يجب 
صاع من التمر ET‏ قل اللبن أو كثر . 
فذهب مالك والشافعي رحمها الله تعالى إلى ظاهر الحديث. 
وابن أبى ليلى وأبو يوسف رحمهما الله إلى أنه ترد قيمة اللبن. وأبو 
حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس له أن يردها ويرجع على البائع بأرشها . 
ON Seg‏ 
طريقة الشافعية في العمل بخبر الواحد : 
اشترط الإمام الشافعي في العمل بخبر.الواحد : 
(OY)‏ البخاري في البيوع. باب التبي للبائع أن لايحقل الإبل إل A/T‏ ومسسلم في 
البيوع . ياب حكم بيع المصراة حديث رقم ١514‏ وأبو داود في كتاب البيوع 
والإجارات» باب من اشترى مصراة فكرهها VIN Te‏ ومايعدها حديث رقم VELY‏ 


Tito Titty 
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- والاتصال» فلايعمل بالمرسل من الأحاديث -وهوماسقط من 
سنده الصحابي- إلا المرسل الذي توافرت فيه الشرط الآتية: 

ا errr‏ المرسل بحديث متصل السند فى معناه والحجة هنا 
للمتصل دون المرسل . 

؟- أن يقوى المرسل بمرسل آخر قبله أهل العلم. 

. أن يوافق المرسل قول الصحابي‎ -٣ 

وقد توافرت هذه الشروط في مراسيل سعيد بن المسبب› 
والحسن البصريء ولهذا قبلها الشافعي» فقد قبل مارواه الزهري عن 
سعيد بن المسيب : (لايغلق الرهن من رهنه له غنمه وعليه غرمه)["") 
أي لايستحق المرتهن الرهن إذا عجز الراهن عن الوفاء بالدين» بل 
يكون باقياً على ملك الراهن» له غنمه» أي مناقصه» وزيادته؛ وعليه 
غرمه» أي «SMa‏ ونقصانه. | 

وبناء على ذلك كان حكم الرهن عند الشافعي: أمانة عند 
المرتهن» فإذا هلك. يدون تعد care‏ أوتقصير في حفظه لايسقط شئ 
من الدين بهلاكه. 

ويأخذ الشافعي بخبر الواحد فيما تعم به البلوي؛ لقوله تعالى 
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قوههم إذا رجعوا إليهم)('2 وقد رجع الصحابة إلى قول عائشة رضي 


)۸( تصب الراية للحافظ الزيلعي ج/5١5--"؟‏ وتلخيص الخبير ج؟/7؟و ٠١‏ ومالك 
في الأقضية مرسلا ج/۷۲۸ باب مالايجوز من غلق الرهن . 
)14( سورة التوبة / ١067‏ . 
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الله عنها فى التقاء الختانين(”) مع أن ذلك مما تعم به البلوى . 


(x)‏ اختلافهم في الزيادة على الكتاب : هل تعتبر نسخاً 

Y al 

يري المالكية والشافعية أن الزيادة على النص ليست نسخا؛ 

. حقيقة النسخ عندهم : رفع الحكم الثابت‎ GY 

وذهب ابو حنيفة رضي الله عنه إلى أنها نسخ» فلاتجوز إلا بم 
يجوز النسخ به» لأن حقيقة النسخ عندهم هو بيان لمدة الحكم» فإن 

حيث إنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها . 

وترتب على ذلك الخلاف في المسائل الفقهية التالية : 

)١(‏ أن النية واجبة فى الوضوء عند الشافعية» oY‏ اشتراطها لا 
يوجب نا 

وقال الحنفيون : إنها لاتجبء لأن الله تعالى ذكر غسل الأعضاء 
الأربعة في الوضوء في قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 

وارجلكم إلى الكعبين)1"”") 

(-7) عن أبي موسى الأشعري أنهم ذكروا مايوجب النسل. فقام أبو موسى إلى عائشة 
فسلم» ثم قال؛ مايوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سعطت قال رسول الله $B‏ (إذا 
جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل) مسلم في ES‏ 
الحيضء باب نسح الماء من الماء ووجوب الفسل بالتقاء الختانين حديث رقع 
۲۷١/۱۸‏ وأخرجه أحمد بنحوه W/o‏ وعبد الرزاق في مصنفه في الطهارة» باب 
مايوجب الفسل حديث رقم ATA‏ و NOE‏ ج١/‏ 110 و ۲٤۸‏ بنحوه. 

(v\)‏ التوضيح مع التلويح ج0-11/1؟. 

(VY)‏ سورة المائدة/7. 

.؟90/١ج فتح القدير‎ (VT) 


—~Ae— 


(۲) حكم التغريب : 

قال الشافعية والمالكية : إن التغريب مشروع مع الجلد MEU.‏ 
مشروع بقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة)9'") وقد بينت السنة المشهورة أن المراد بالزاني والزانية من لم 
يحصن » أما من أحصن فحده الرجم . 

وكذلك بينت السنة أن الزاني غير المحصن أنه يجب إلى جانب 
ذلك أن يغرب سنةء وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: أنشدك الله إلا قفبيت بيننا 
بكتاب call‏ فقال خصمه وكان أفقه منه: صدق» اقض بيئنا بكتاب 
الله وأذن لي رسول الله أن أتكلم. فقال رسول الله BB‏ قل : فقال: إن 
ابني كان عسيفاً على Jal‏ هذا فزنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة 
وخادم» وإني CHL‏ رجالا من Jal‏ العلم فأخبروني أن على ابنى جلد 
مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم . فقال: والذي نفسي 
بيده “لأقضين بينكما a GES‏ المائة شاة والخادم رد عليك» وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام وياأنيس اغد على امرأة هذا فسلهاء فإن 
اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها(*”) 


(VE)‏ سورة النور/ ۲ ۔ 

(Vo)‏ البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حديث 
رقم ۲۱۹۱-۲۱۹۵ ج/۲۰۱ ومسلم في الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزتا 
محديث رقم ۱۱۹۸-۱٩۹۹۷‏ ج5/ 1514 و VEO‏ وأبو داود في الحدود» باب المرأة التي 
من النبي BB‏ برجمها في جهينة حديث رقم 114140 ج1/ TOV‏ والترمذي في الحدود , 
باب ماجاء في الرجم على الشيب حديث رقم TA/Le VENT‏ والنسائي في wes‏ 
التضاةء باب صون النساء عن مجلس الحكم ج8/ 16١‏ وابن ماجه في الحدود باب حد 
الزنا ج؟/ 867 ومالك في الموطاً ج۲ /۸۲۸. 


a om 


وقال الحنفيون : إن التغريب غير مشروع» OY‏ الله تعالى ذكر الجلد 
ولم يذكر التغريب. فمن أوجبه فقد زاد على النص والزيادة على 
النص نسح( . 
)1( القضاء بالشاهد واليمين : 

قال الشافعية والمالكية : إن القضاء بالشاهد واليمين جائزء وذلك 
UW‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ قضى بيمين 
وشاهد . وعن على كرم الله وجهه أن النبي ME‏ قضى بشهادة شاهد 
واحد ومين صاحب الحق . 

وقال الحنفيون إن القضاء بالشاهد واليمين لايجوزء لأن الله 
تعالى ذكر الرجلين والرجل والمرأتين ولم يذ كر الشاهد واليمين. قال 
الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الاخرى)" وقال عز شأنه: (واشهدوا ذوي عداع منكم 
وأقيموا الشهادة (aU‏ وعلى هذا فمن عمل بهما فقد زاد على 
النص. 

ولقد روي أن الشافعي رضي الله acc‏ دخل على محمد بن 
الحسن وهو يعترض على فقهاء المدينة غي قضائهم بالشاهد مع اليمين 
ويقول: إن هذا زيادة على كتاب الله تعالى إذ يقول (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم ...) الآية. فقال الشافعى : إذا كانت الزيادة على 
كتاب الله لاتقبل بخبر الواحدء oly lk pas ASS‏ اين عباس عن 


. ۲۸۲ سورة البقرة/‎ (VY) 
| سورة الطلاق/‎ (VA) 
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رسول الله BE‏ (لاوصية لوارث)0" مع قول الله تعالى (كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين 
بالمعروف)(:" 
)>( مخالفة خير الواحد للأصول العامة والقياس : 
اختلف الفقهاء في العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس أو 
الأصول العامة المستنبطة من النصوص الشرعية المختلفة : 
فقال الشافعي رضي الله عنه: إن خبر الواحد إذا خالف قياس 
الأصولء فإنه يقدم على القياس» واحتج في ذلك بأن الخبر أقوى من 
القياس» فوجب أن يقدم عليه» وذلك لأن الخبر قول النبي BE‏ 
والقياس قول القائس المجتهد ء وقول النبي كه معصوم عن الخطأ ؛ 
وقول القياس ليس بمعصوم عن الخطأ ولايخفى أن قول المعصوم أقوى 
من قول غير المعصوء['”). 
وذهبت الحنفية إلى تقد القياس عليه. واحتجوا في ذلك بأن 
قالوا : القياس أقوى من الخبرء فوجب أن يقدم cade‏ لأن القائس 
المجتهد على يقين من اجتهاد نفسه»ء وليس على يقين من الخبرء لأنا 
لانقطع بصحة خبر الواحد» ولهذا لايوجب العلم» وإنما نظن كونه 
حديناًء ويستحيل أن يقدم ماثبت Lib‏ على ماعلم يقينال*). 
وترتب على ذلك اختلافهم في حكم ذكاة اجنين : 
(V4)‏ أبو داود في الوصاياء باب ماجاء في الوصية للوارث عن أبي أمامة الباهلي والترمذي 
في الوصاياء باب ماجاء لاوصية لوارث. 
(۸۰) سورة البقرة / ۱۸٠‏ . 


.۲۸/ ٤جو‎ ۲۰۱-۲۷۰ /١ج الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ (AY) 
LNA [Re تتائج الأفكار في كف الرموز والأسرار‎ (AT) 
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فقال ابو حنيفة :إن من نحرناقة أو ذبح بقرة فوجد في 
بطنها جنيناً ميت لم يؤكل أشعر أو لم يشعر. وهو قول زفر رحمه 
الله» وذلك بناء على قولهم: إن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول 
يقدم القياس عليه وقالوا : إن الجنين لايتذكى بذكاة أمه تقديما لقياس 
الأصول على الخبر المروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : إن 
جماعة أتوا رسول الله ل وقالوا : إنا a3‏ الابل: sa‏ الشاة: 
ونجد فى بطونها جنيناً ميتاًء أفنلقيه» أو نأكله؟ فقال BE‏ : كلوه فإن 
ذكاة aed‏ ذكاة ONT‏ 


ووجه كونه في معارضة قياس الأصول : أن الأصل في الشرع 
إن كل ماكان مستخبثا كان حراماًء وكل مايحتقن فيه الدم المستخبث 
يكون حراما؛ والجنين في بطن أمه کذ لدا“ . 

وقال الشافعية : إن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول re‏ 
على هذا القياس» لأن الخبر أقوى من القياس فوجب أن يقدم عليه 
ومن ¿ أجل هذا قالوا :إن الجنين يتذكى بذ كاة أمه. 


وإلى ذلك ذهب gif‏ يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» لقوله 
35 (إن ذكاة الجنين ذكاة إمه OY‏ وفي لفظ (كلوه إن شئتم فإن ذكاة 
الجنين ذكاة أمه)”” والمراد الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة أمه: 
فيحل بها كما تحل «ell‏ ولايحتاج إلى تذكية. 


(AT)‏ أخرجه الترمذي فى الأطعمة » باب في ذكاة الجنين› وقال أبو عیسی : lie:‏ حديث 


حسس . ly.‏ داود في کتاب الأضاحي wh.‏ في د كاة الجنين وابن ماجه في الذبائح › › باپ 
ذكأة ont‏ ذكأة أمه. 


. ۲۷۰ /١ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي نج‎ (A) 
سبق تخريجه.‎ (AO) 
سبق تخريجه.‎ (AY) 
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وقال الحنابلة : إذا خرج ال جنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحهاء 
أو وجد ميتاً في بطنهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح» 
فهو حلال» كحديث أبي سعيد الخدري السابق. 

ولأن هذا إجماع من الصحابة: ومن بعدهم فلايعول على 
ماخالفه» ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذي بغذائهاء وتكون 
ذكاته ذكاتها کأعضائها . 

ولأن الذ كاة في الحيوان يختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة 
بدليل الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية؛ والجنين لايتوصل إلى 
ذيحه بأكفر من ذيح cal‏ فيكون ذكاة ONG‏ 
)2( القدح في عدالة الراوي : 

إن راوي الحديث لابد أن يكون عدلاً ضابط[*) وقد يقدح في 
عدالة الراوي» ويكون ذلك فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا : 
فاما مايتعلق بالحديث نفسه: 

فمنه ما إذا انكر الأصل رواية og pall‏ كما إذا احتج المالكية 
والشافعية على افتقار النكاح إلى الولي بقوله Lal) BE‏ امراة انكحت 
نفسها pads‏ إذن وليها فنكاحها باطل باطل OY Sis‏ 


. .ةلاه -.8ه‎ /Ax المغتي‎ (AY) 

(MA)‏ قسر المحدثون الغدل ob‏ يكوم مسلما Wh‏ سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 
وقسروا الضابط ob‏ يكون متيقظا حافظا إن حدث من حنظهء ضابطأ GES‏ إن حدث 
مله . 

(AN)‏ أبو داود في النكاح» باب في الولي حديث رقم ٠١87‏ والترمذي في النكاح باب 
ماجاء «لاتکاح إلا بولي » وهو حديثُ صحيح ؛ صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وغيرهم. 


E 


فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن 
سلمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري - قال ابن جريج : سألت 
عنه ابن شهاب حين لقيته» فقال: لاأعرفه» والراوي إذا أتكر ماروي لم 
يحتج cay‏ كالشهادة. 

واجيب عن ذلك : بأن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع › فإذا 
روى عنه العدل وجب العمل بماروي؛ ولايغير نسيان المروي عنه»ء وقد 
جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن pall‏ » عن الأصل تفسهء 
إذا نسي الأصلء وقد أفرد في ذلك الدار قطني جزءا . 

نعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع » علمنا أن أحدهما كاذب» 
ولكن ذلك لايقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث» لعدم تعين 
الكاذب. lily‏ كان نسيان الأصل قادحاً في شهادة الفرع في باب 
الشهادة» لضيق باب الشهادة:.ولذلك اعتبر فيها Saal‏ والحريةء 
والذ كورية» ولم يعتبر من ذلك شئ في الرواية. 

والتحقيق أن الأصول في الشهادة استنابوا الناقلين عنهم فيما 
يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضيء ومع الجهل بأصل الشهادة 
لايمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء » بخلاف الرواية» فإن الراوي لم 
يستنبه المروي عنه فيما روى. 

ومن ذلك ما إذا انفرد العدل بالزيادة» وكان قد روي الحديث 
جماعة» ولم يذ كروا تلك الزيادة. | 

ومن أمثلة ذلك ما احتج به المالكية على أن زكاة الحرث يعتبر 
فى النصاب بخمسة أوسقء Gayle‏ أن رسول الله BE‏ قال (فيما سقت 
السماء العشر, وفيما سقى بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة 
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اوسق)(:*) 

فيقول اصحاب آبي حنيفة : هذه الزيادة لم تغبت في الحديث, 
فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروهاء فأوجب ذلك 
ريبة في راويها . 

واجيب عن ذلك ob‏ الزيادة مالم تقطع الجماعة بعدمها لم 
.تتعارض روايتهم» ورواية من زاد » وإنما يكن القطع إذا اتحد المجلسء 
وکانوا جميعاً بحيث لايغيب عنهم شئ یکن أن يسمعه غيرهم . وعلى 
هذا لاريبة في الحديث. 

وأما الاعتراض المطلق فى العدالة: فمن ذلك أن يبين فى الراوي 
أنه IAS‏ أو تررك الويف كما إذا احتج المالكية 05 عدم 
مشروعية جلسة الاستراحة با روي أن رسول الله BB‏ كان ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه(*). ٠‏ 


وأجيب عن ذلك ob‏ الحديث لم يرو من طريق خالد عن أبي 
وابن poe‏ وأبن عباس وغیرهم . 


(-) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة» باب زكاة الحبوب والزيتون ج ۲۷۲-۲۷۲/۱ 
حديث رقم VO‏ و أخرج الحديث بدون زيادة (إذا بلغ خمسة أوسق) البخاري في 
الزكاة, باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاريء والترمذي في الزكاةء باب 
في الصدقة فيما يقتي بالأنهار حديث رقم 76١‏ وأبو داود في الزكاة» باب صدقة 
الزرع رقم ١037‏ والنائي في الزكاةء باب مايوجب العشر ومايوجب نصف العشر 
جه/١1.‏ 

)41( روي نهوضه عليه السلام على ركبتيه معتمدا على فخذيه من طريقين: عند أبى داود 
أحدهما منقطعة والأخرى مرسلة. وروى نهوضه على صدور قدميه عند الطبراني في 
الكبير وصححه. وحملت رواية مالك بن الحوير ت في جلسة الاستراحة على حال العذر. 
كما قي عقود الجواهر. 
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: الضبط فالاعتراض عليه بامرين‎ Lolly 

الأول : أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة» كما 
إذا احتج بعض المالكية على مارواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في 
الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقطء با روى أن رسول الله BE‏ + كان 
يرفع يديه إذا cal‏ الصلاة ثم لايعود7؟*). 

فيقول المخالف من بعض فقهاء المالكية والشافعية: هذا يرويه 
يزيد بن زياد » وقال فيه أئمة الحديث: إنه قد ساء cabin‏ واختلط 
ذهنه آخر عمره. 

وقد روي سفيان بن عينية بمكة: أن رسول الله HE‏ كان يرفع 
عند og QS Il‏ قال سفيان : فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي 
يك يرفع يديه عند افتتاح Mall‏ ثم لايعود ‏ فظننت أنهم لقنوه . 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا الحديث روي من طريق عاصم بن 
كليب عن all‏ عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. 

الثاني : أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث. حتى 
لايعلم مافيه من حديث رسول الله BE‏ ومافيه من زيادته. ' 

ومثاله : مااحتج به أصحاب أبى حنيفة على أن راتبة الظهر 
قبلها أربع ركعات لايفصل بينها بسلام» با روى أن رسول الله كن 
كان يصلي أربعاً قبل الظهرء ويقول: aryl‏ ركعات قبل الظهر لايفصل 


(AY)‏ أبو داود في الصلاةء باب من لم يكر الرفع عند الركوع وقال: هذا الحديث ليس 
يصحيح حديث رقم VEA‏ والترمذي في الصلاةء باب ماجاء في التكبير عند الركوع 
والسجود رقم VOY‏ و۷٠۲‏ وباب ماجاء أن النبي يد لم يرفع إلا مرة واحدة والنسائي 
في الافتتاح» باب الرخصة في ترك رفع اليدين ١/1‏ . 


لل 5 


بينها بسلام تفتح لهن أبواب السماء9"). 

فيقول المالكية والشافعية :هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبيء 
وقد قال له يوسف بن خالد السمتي: هذا ترويه؟ أكله سمعته أو 
بعضه؟ فقال: بل بعضه سمعته»ء وبعضه أقيس عليه. فقال: ارو لنا 
ماسمعت ودع ماقست فإنا أعلم بالقياس. ومن كان هذا شأنه؛ فلا 
يستدل بروایته» لاحتمال أن يكون من رأيه. 


وقال الحتقيون : إن الحديث فيه تصريح بأته من قول النبي 
BS‏ ففي حديث أبى أيوب قال: قلت: يارسول الله؛ أيسلم فيهن؟ 
قال: لا ومع هذا التصريح COLL 655 al dame‏ 


)40( أبو داود في الصلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدها حديث رقم ٠۲۷١‏ وابن ماجه 
حديث رقم 1١61‏ وفي سنده عبيدة بن معتب الضبي» وهو ضعيف تخير بآخره كما في 
التقريب. ومعناه عند الترمذي بغير إسناد تعليقا على الحديث رقم AVA‏ وأخرج 
الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ كان يصلي أربعاً بعد 
أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد 
لي فيها عمل صالح . الترمذي في الصلاةء باب ماجاء في الصلاة عند الزوال وإسناده 
صحيح حديث رقم ٤۷۸‏ . 

(AL)‏ مفتاح الوصول في علم الأصول للامام المجتهد أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي 
ص 5١-75١‏ . 


0— اختلافهم في بعض المبادئ اللغوية 


-١‏ اختلافهم في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير 
ذلك. 

-١‏ اختلافهم في كون الأمر بالشئ يقتضي المبادرة إليه أو 
لايقتضيها؟ 

؟- اختلافهم في كون الأمر يقتضي التكرار أو لايقتضيه؟ 

؛- اختلافهم في الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت 
خاصة أو بآخره خاصة أو لايختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ 

-٥‏ اختلافهم في الأمر بالشئ هل هو نهي عن ضده؟ 

7- اختلافهم في كون النهي مقتضياً للتحري أو الكراهة . 

۷- اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهى عنه أو لا؟ 

۸- اختلافهم في أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة هل 
يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ 

ه- اختلافهم في الاستثناء بعد الجمل هل يرجع إلى الكل» أو يرجع 
إلى الجملة الأخيرة فقط؟ 
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اختلافهم في بعض المبادئ Aa gall‏ ى 


اختلافهم فى بعض المسائل الفقهية ومن ذلك: 

)١(‏ اختلاقهم في الآمر المطلق هل يقتضي الوجوبء أو الندب 
أو غير ذلك» وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه ومن 

: ذلك‎ deal 

اختلاقهم في الإشهاد على الطلاق» قال الله تعالى (يا آيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن ياتين بفاحشة 
مبينة وتلك حدود الله ومن بتعد حدود الله فقد alls‏ نفسه لاتدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً * فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا 

الشهادة لله)[') 

فقوله تعالى (وأشهدوا) راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة Lae‏ 
والأمر للوجوب» وقد أوجب الإمامية الأمر بالشهادة فى الطلاق» ولم 

يوجبوه فى الرجعة('). 

. ۲-١ سورة الطلاق/‎ )١( 

)1( البخاري في صفة الصلاة» باب أمر النبي BB‏ الذي لايتم ركوعه بالإعادة NYA [Vx‏ 
وباب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيه 
ومايخافت, وفي الاستئذان, باب من رد jlas‏ : عليك السلام» وفي الأمان والنذورء باب 
إذا حنث تاسيا في الأيان . ومسلم في الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
حديث رقم TAV‏ وأبو داود في الصلاة. باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع 
والسجود حديث رقم AON‏ والترمذي في الصلاة. باب ماجاء في وصف الصلاة حديث = 
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وقال الشافعية : إن المراد بالإمساك المراجعة فالإشهاد على 
المراجعة pally 4 yyale‏ يقتضي الوجوب. 
#ويرى جمهور الفقهاء أن الأمر في الآية السابقة للندب. 
وكذلك احتج بعض الفقهاء على وجوب التكبير عند الإحرامء 
بقوله تل للأعرابي (إذا قمت إلى الصلاة قكبر) فهذا أمر والأمر 
للوجوب. فيمنع المخالف من ذلك. 
(۲) اختلافهم في كون الأمر بالشئ يقتضي المبادرة إليه أو 
لايقتضيها ؟ وبناء على ذلك اختلف الفقها في بعض المسائل : 
كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور . 
فمن أخرهاء وهو متمكن من أدائها كان عاصياًء وهو مذهب أبي 
حنيفة رضي الله عنه. أولا على الفورء فمن أخرهاء وهو متمكن من 
أدائها لايكون عاصياً» وهو مذهب الشافعي . 
(؟) اختلافهم في كون الامر يقتضي التكرار أو لايقتضيه ؟ 
فذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة من العلماء إلى أن 
مطلق الأمر يقتضي التكرار. 
واحتج هؤلاء ob‏ قول القائل (Jail)‏ بإيجاد جنس الفعل» فإنه 
لو صرح بذلك» وقال: أوجد الضرب» كان ذلك صحيحاء واسم الجنس 
يقتضي الاستغراق» وهذا المعنى لايثنى ولايجمع» فيتناول أعدادا من 
القعل لانهاية لهاء فإن الجنس متناول للوجود الكائن. والذي يكاد أن 
سيكون إلى قيام الساعة؛ فلاجرم أن نقول: يجب عليه إتيان ماقدر 
عليه فإن عجز سقطء لا OY‏ من مقتضى الصيغة» بل Oe sre)‏ 


)1( المستصفي للغزالي ج1/ 4-1 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج؟/ ۲۲٠‏ ومابعدها= 
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32 
الكرار معني ath‏ كاين كوه 7 a is)‏ 
مايصير به فاعلاً» وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلا على TEI‏ فمدعى 


الزيادة يحتاج إلى دليل!؟). 
sling‏ على ذلك اختلف الفقهاء فى الفقه الإسلامى. ومن أمغلة 
ذلك : 


أنه لايجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي رضي الله 
ace‏ لأن مقتضى قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وآيديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكم وارجلكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
ual elo‏ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً (Kade‏ أن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل بالماء إن قدر. 
وبالمسح بالتراب إن عجزء والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى 
الصلاة لاة مأمور بالغسل إن قدرء فليكن مأموراً بالمسح إن عجز. هذا 
مايقتضيه ظاهر Ball‏ إلى أن يستثنى منه مايقوم الدليل عليه“ . 

وعلى هذا فإنه لايجوز فعل النوافل إن تعينت على وجه. 

وقال. الحنقيون : إن المتيمم يصلي بتيممه ماشاء من الفرائض 
والنوافل() . 


>والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي ص۷۸. 
)£( أصول السرخسي ٠١ [Ve‏ وأصول البزدوي NYO [Vx‏ 
(o)‏ سورة المائدة/7 . 
Sight (1)‏ للشيرازي >\ VV)‏ ومغني المحتاج جاه .٠١‏ 
(V)‏ الهداية مع قتح القدير ج١ا/ه0ة‏ وتبيين الحقائق جا AN‏ 


م۷ - مقارنات £2438 
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وأنه لايجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي رصى 
الله عنه؛ لأنه pal‏ بالغسل والمسح عند القيام إلى الصلاة. والأمر عام 
غير أنه ترك العمل به فى الوضوء لدليل» وهو أنه صار مقصودا في 
نفسه. حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد بخلاف التیمم» فيبقى على 
مقتضى الصيغة(*). وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز لما OG S35‏ 

وأن السارق يؤتي على أطرافه الأريعة عند الشافعي رضي الله 
عنه. عملأ بقوله عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا ON gaat‏ 
فإنه أمر مقتضاه التكرار بتكرار OEE ull‏ 

وعند آبي حنيفة رضي اللهالايقتضي التكرار. فلايقطع في المرة 
ODEs‏ وهكذا إذا تكررت السرقة في العين الواحدة يتكرر القطع 
عند الشافعية؛ وعندهم لايتكرر. 

(1) اختلافهم في الامر الموقت بوقت موسعء هل يتعلق بأول 

cee Prem ear yeni yer eer ri)‏ فة بج من من 
الوقت؟ 

فبعض الشافعية : يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت. فإن 
تأخر الفعل عن أول الوقت» ووقع في آخره فهو قضاءء سد مسد 
الأداء. 


ويعض الحنفية : يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت» فإن قدم 


.٠١ مغني المحتاج جاه‎ (A) 

)4( تبيمن الحقائق >\/ LY‏ 

./ سورة المائدة‎ )٠١( 

)11( أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ٥۲۲/۲+‏ وشرح القدوري ص۸٥۲‏ . 
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في أوله فهو نفل سد مسد الفرض .. 

والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لايختص تعلقه يبعض 
معين من الوقت» فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصياً بالتأخيرء 
ولكان قاضياً لامؤدياً» وحينئذ يجب عليه أن ينوى القضاء ء وهو 
خلاف الإجماعء ولو تعلق بآخر الوقت» لكان المقدم متطوعاً لامتغلاً 
للأمرء ولوجب عليه نية التطوع» Wy‏ أجزأت عن الواجب» كما لو 
فعلها قبل الوقت» وهذا خلاف الإجماع. فثبت أن الأمر لايتعلق ببعض 
)0( اختلافهم في pal‏ بالشئ هل هو نهى عن ضده ؟ 

فجمهور الأصوليين : على أن الأمر بالشئ نهي عن ضده. 

ومنهم من قال : ليس نهياً عن ضده . 

وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأموراً به» أو 
منهياً case‏ أو eles‏ ولايصح أن يكون مأموراً به» لأنه لايصح الأمر 
بالضدين « لاستحالة ا جمع بينهما. ولايصح أن يكون مباحاً وإلا جاز 
له فعل الضد . ويفضي جواز قعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور 
به» لاستحالة الجمع بين الضدين» فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك 
المأمور بهء لكن ترك المأمور به لايجوزء ففعل ضده لايجوز. 

وتظهر فائدة الخلاف فى أن العبادة المأمور بها لاينهى عن ضدها 
مالم يفض قعل القبد إلى قواتها : فالقيام في الصلاة مأمور cay‏ فإذا 
جلس تم تلافي القيام لامور ت لم تبطل de‏ لأن جلوسه ذلك 
غير منهي OY cate‏ الأمر بالشئ ليس نهياً عن ضده. 

والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه» لأنه ضد القيام المأمور 
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به» فإذا جلس من قيامه فى أثناء صلاته عمدأ بطلت صلاتهء وإن 
أمكنه التلافی » لأن المصلى قد فعل فى صلاته فعلاً منهياً عنه» فوجب 
أن تبطل صلاته. ٠‏ ۰ 

وكذلك إذا سجد على مكان نجس.ء sind‏ الجمهور تبطل صلاته› 
لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهرء والأمر بالشئ نهي عن ضدهء 
فالسجود على مكان نجس منهي عنه. فوجب أن تبطل صلاته» لفعل 
مانهي عنه . 

eT‏ الله عنه يأمره بإعادة السجود على مكان 
طاهر ويجزئه» GY‏ المأمور به السجود على مكان طاهرء وقد أتي بهء 
Ll,‏ السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه» لأن الأمر بالشئ ليس 
نهياً عن ضده. 
)1( اختلافهم في كون النهي مقتضيأ للتحريم أو الكراهة؟ 

فمذاهب الجمهور أنه للتحري لأن الصحابة والتابعين رضوان 
الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحري . 

وأيضاً ففناعل مانهي عنه عاص إجماعاً» والعاصي يستحق 
العقاب» وكل Jad‏ يستحق فاعله العقاب فهو حرامء فالنهي يقتضي 
التحري . 

وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه, ومن ذلك: 

الصلاة في المزيلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق» والحمام 
ومعاطن الإبلء وفوق ظهر OPTS‏ فإن العلماء اختلفوا في كون 


)117( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BE‏ قال: نهى أن يصلي في سيعة 
مواطن : في المزبلة» والمجزرة؛ والمقبرة؛ وقارعة الطريق. وفي الحمام. ومعاطن الإبلء = 
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الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة. 
69 اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه اولا؟ 

فمذهب الجمهور أنه يدل على فساد المنهي عنه؛ إلا ماخرج 
بدليل منفصل. وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة؛ بصدور 
النهي عنهاء ولم ينكر بعضهم على ذلك الاستدلالء بل يعارض بعضهم 
Do ‘Lass‏ أخرى. 

وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في تكاح الشغار هل يفسخ 
أو لا؟ LUG‏ والشافعية يحكمون بفسخه. والحنفية Way SEY‏ 
وفي الحديث أن النبي 8B‏ نهي عن نكاح الشغار©"). 

فمن رأي أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بقفسخ 
نكاح الشغار. ومن رأى أنه لايدل على فساده لم يحكم بفسخه. 

ومنه بيع وشضرطء فإن النبي BE‏ نهى عن بيع وشرطء وذهب 
الإمام أحمد إلى جواز بيع وشرطء قال ابن قدامه (ولم يصح أن النبي 
ید نهى عن شرطين في OW aes‏ وهذا دل بمفهومه على جواز الشرط 
الواحد قال أحمد : إنما النهي عن شرطين في بيع» أما الشرط الواحد 


توفوق ظهر بيت الله. أخرجه الترمذي في المساجدء باب ذكر نهى النبي FE‏ عن الصلاة 
في أعطان الإيل. LET‏ وهو حديث صحيح. 

)١ t)‏ اليخاري في التكاح» باب الشغار جه/55؟١‏ وفي الحيلء باب في الزكاة. ومسلم في 
التكاح ء باب تحريم الشغار وبطلاته رقم ١416‏ ومالك في الموطأ في النكاح » باب جامع 
مالايجوز من النكاح ج؟/ OVO‏ وأبو داود رقم 1١74‏ في النكاح» باب في الشغار 
والترمذي في النكاح. ياب ماجاء في النهي عن OS‏ الشغار حديث رقم VIVE‏ 
والنسائي في النكاح . ياب الشغار ج16/١١١.‏ 

)10( الترمدي. 


-1١ 77 


فلابأس 0 


واستدل ا روي عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعياه. 
ree‏ » فسار مبيرأ يس يسير مثله» ثم 
PI‏ وه 500 و 
اتصرفت» فأرسل على sit‏ قال: ماكنت لآخذ جملكء فخذ جملك 
ذلك فهو مالك( . 

وأما من رأي عدم صحة البيع مع الشرط فإنه قد أول هذا 
الحديث وقال: إن هذا الاشتراط قد وقع خارج العقد» إما سابقاً وإما 
ly‏ كما يستفاد من بعض طرق الحديث("). 

WIS,‏ الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة ومن 
ذلك: 

الصلاة في الدار المغفصوية؛ حيث ذهب الشافعية والمالكية إلى 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة» لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن 
الصلاة وهو الجناية على حق صاحب الدارء والجناية حاصلة» سواء 
أكانت بواسطة الصلاة al‏ بغيرها . 

وقال أحمد إن الصلاة في الدار المغصوية باطلةء إذ يؤدي فعلها 
إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباًء وهو متناقض فإن 
فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده e‏ وقعوده 
أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهى عنها GSS‏ يكون متقرباً ا هو 


)\\( قح الباري جه/58١‏ . 
(VV)‏ السابق - فتح الباري- جه/؟ 7١‏ . 


- ل 


معاقب عليه مطیعا با هو عاص به وهذا جرى aie‏ على أصله في 
التسوية بين الأصل ON iro ally‏ ۰ 

ومن ذلك الصلاة في الثوب المغصوب. ققد قال جمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنفية إن هذه الصلاة صحيحة» SY‏ النهي لأمر 
مجاور. وقال أحمد إن هذه الصلاة GY ALL‏ استعمل فى شرط 
Ball‏ ایی لبيصيناله قال که gle J US‏ ان الوب cad‏ 
ولأن الصلاة 22,5 وطاعة»ء وهي منهي عنها على هذا الوجه؛ GSS‏ 
يتقرب با هو عاص به» أو يؤمر با هو منهي عنه(*"). 

(A)‏ اختلافهم في أن المطلق والمقيد إذا ورد في حادثة واحدة 
هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ 

فقال أبوحنيقة ومن تابعه من الأصوليين إنه لايحمل المطلق على 
المقيد oY‏ كلام الحكيم محمول على مقتضاه» ومقتضى المطلق الإطلاقء 
والمقيد التقييد . 

وقال الشافعي رضي الله عنه بحمل المطلق على المقيدء لأن 
ال حكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان؛ فلم يحسن إلغاء تلك 
الزيادة» بل يجعل LS‏ قالهما Les‏ ولأن موجب المقيد متيقن؛ 


وموجب المطلق محتمل. 
وبناء على ذلك فقد حدث خلاف بين الفقهاء في عدة مسائل 
منها : 


أن النكاح لاينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعى رضى الله 


. 0۸۸/۲ والمغني ج‎ Ao الفروق للقراقي ج5/‎ (\A) 
-YNE/V> gall (14) 


(€ 


ace‏ لقوله ب (لانكاح إلا بولي وشاهدي (fare‏ فإنه تقييد 
للشهادة بالعدالة(١').‏ 

وعند أبى حنيفة رضى الله عنه ينعقد لمطلق قوله REE‏ (لانكاح 
إلا بولي وشهود)(") 

والشافعى رضى الله عنه نزل هذا المطلق على المقيدء لا تحاد 
dal I‏ وأبو حنيفة رضي الله عنه قدم المطلق على المقيد . 

ومعنى ذلك آن المالكية والاحناف رأوا أن قليل الرضاع وكثيره 
١ ly.‏ قال في البداية : (قليل الرضاع وكثيره سواء. إدا حصل في مداه 
الرضاع تعلق به التحري)") واستدلوا بقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي 
ارضعنكم)(“ ورأوا أن الآية مطلقة: وأيدوا رأيهم هذا جاروى عن 
النبي BE‏ أنه قال: (يحرم من الرضاع مايحرم من OX sual‏ ولم 
يقيدوا مطلق الآية بالأحاديث الواردة بالتقييد . قال الزيلعى : لنا قوله 
تعالى (وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة) علقه 
بفعل الإرضاع من غير قيد بالعددء والتقييد به زيادة. وهو نسح ء 


(۲۰) أبو داود في النكاح» باب في الولي حديث رقم ۲۰۸۵ وهو حديث صحيح . الترمذي 
في النكاح» باب ماجاء لانكاح إلا يولي حديث رقم ١٠١١١‏ وقال gall‏ عيسى : وفي الباب 
عن عائشة وأبي هريرة وعمران بن حصين وأتس وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
[Vx‏ 117-1160 . 

VEL [Ve مغني المحتاج‎ (TY) 

NVVV البيهقي‎ (11) 

(vv)‏ الهداية مع البداية ج/" 

YO/ سورة النساء‎ (tt) 

)0( البخاري في الشهادات الباب السابع وفي لفظ (يحرم من الرضاع مايحرم من الولادة) 
البخاري في فرض الخمس» باب بيوت أزواج النبي BB‏ ومسلم قي الرضاع رقم ٠٤٤٤١‏ 
وأيو داود في النكاح؛ باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب. 


06 


ولأن كل علة حكم قي الشرع كثبوت المصاهرة بالنكاح والوطء وغيره 
لا يشترط فيه العدد ولا التكرارء والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة 
منها قوله ية (يحرم من الرضاع مايحرم من النسب)" وقال 
الشافعية إن المقدار المحرم خمس رضعات» وذلك لما روى عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر وضعات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله FEE‏ 
وهن فيما يقرأ من القرآن) فجعلوا الحديث مبيناً ومقيدا للآية الكرعة. 
يقول الشافعي رضي الله عنه (فإن قال قائل فلم لم تحرم يرضعة 
واحدة» وقد قال يعض من مضى إنها تحرم؟ قيل بما حكينا عن عائشة 
تحكي أن الكتاب يحرم عشر رضعات» ثم نسخن بخمس ويا حكينا 
أن النبي ME‏ قال + (لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان) !"2 وأمر رسول الله 
ol BE‏ يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن . فدل ماحكت عائشة 
في الكتاب وماقال رسول الله ME‏ أن الرضاع لايحرم به على أقل اسم 
الرضاعء ولم يكن في أحد مع النبي HE‏ حجةء وقد قال بعض من 
مضى بما حكت به عائشة في الكتاب ثم في السنةء والكفاية فيما 
حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة. فإن قال قائل : فمايشبه هذا؟ 
قيل قول الله عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(*) فسن 
النبي BE‏ القطع في ربع دينارء وفي السرقة من الحرزء وقد قال الله 
تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)!*") 
فرجم النبي BB‏ الزانيين الثيبين ولم يجلدهما فاستدللنا بسنة رسول 
609 شرح الكنز للزيلعي ج/١۱۸‏ حاشية الدسوقي ج۰۲/۲٠‏ . 
(TV)‏ مسلم رقم ۱٤۵٥۲١‏ . 


. ۲۸ سورة المائدة/‎ (TA) 


)19( سورة التور/ ۲ . 


- ل الك 


الله يك على أن المراد بالقطع من السارقين والمائة من الزتاة يعض 
الزتاة دون بعضء وبعض السارقين دون بعضء لامن لزمه اسم السرقة 
وزنا فهكذا استدللنا بسنة رسول الله RE‏ على أن المراد بتتحريم 
الرضاع بعض المرضعين دون بعض لامن لزم اسم الرضاع0:"). 

(9) اختلافهم في الاستثناء الواقع بعد الجمل هل يرجع إلى 
الكل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط؟ 

وعلى ذلك اختلف الشافعية والحنفية فى قبول شهادة المحدود فى 
القذف بعد التوبة» فالشافعية تقبلها والحنفية لاتقبلها : ۰ 

وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى (ولاتقبلوا لهم شهادة ابداً 
واولئك هم الفاسقون + إلا الذين تابو CY‏ 

فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميء"). 

والحنفية تخصه بالأخيرة» ويبقى قوله تعالى (ولاتقبلوا لهم 
شهادة أبدأ) على عموم2؟'"). 

وعلى هذا فإن المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته عند 
الشافعي رضي الله عنهء لأن الاستتاء في الآية يرجع إلى جميع الجمل» 
فيرتفع رد الشهادة كما ارتفع الفسق. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لاتقبل شهادته أبدأ لاختصاص 
الاستثناء بالجملة الأخيرة. 


VV fox (0؟) الام‎ 


. 6 سورة الئور/‎ (VY) 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جا /۲۸؛ واللمع لأبي إسحاق الشيرازي‎ (TY) 
.7١-17. ص‎ 


ey An التوضيح مع التلويح‎ (TT) 


Craik‏ الثالث 


بعض المسائل الفقهئة 


\- قراءة (يسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب 
-Y‏ قول (Quel)‏ بعد الفاتة. 

-٣‏ حكم رفع اليدين في الصلاة. 

. الاختلاف في ثبوت رمضان بالرؤية لكل بلد‎ -٤ 
. الثلاث في لفظ واحد‎ GUL -٥ 


—\e4q- 


-١‏ قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب 


يرى الإباضيون أن البسملة من القرآن الكريم. في أول كل 
سورة غير سورة براءة - التوبة- على الصحيح» لأنها مكتوبة كذلك» 
مصاحقهم ماليس قرأناء ما يتعلق به. حتى النقط والشكل» قال 
العلامة السالمى رحمه الله تعالى: والحق عندنا معشر الإباضية أنها آية 
من كل سورة كتبت في أولها ؛ لأنها من جملة الآيات المنقولة بالتواتر 
المكتوية في css all‏ 

وقال العلامة إسماعيل الجيطالى رحمه الله تعالى : قال أصحابنا 
تقرأ في Jal‏ الفاتحة ومع كل سورة في الصلاةء وفي غيرهاء إلا في أول 
reyes) 0) gw‏ وتقرأ في الصلاة سرأً مع السرية وجهرأ مع الجهرية("). 

روى الربيع بن حبيب رضي الله arc‏ فىمسنده الجامع الصحيح 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ME‏ ومن صلى صلاة لم يقرأ 
فيها يأم القرآن فهي خد اج0 ))) فالحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب 
)١(‏ شرح طلعة الشمس على الألفية ج۲۸-۲۷/۱. 
)1( قواعد الإسلام للإمام isil‏ طاهر إسماعیل بن موسى الجيطالي ج١/‏ ۲۷۲ . 
clad (rv)‏ الناقصةء وهي غير التمام» يعني أن الخداج -بكسر المعجمة- gal‏ الناقصة. 

وهو في الأصل اسم لإلقاء الناقة ولدها لغيرتّام الحمل. يقال: أخدج الرجل صلاته 


إخداجا إذا نقصهاء ومعناه أتى بها غير كاملة. وقيل: الخداج التقصان . وأصل ذلك من 
خداج الناقة . 

)£( رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسندة الجامع الصحيح › في كتاب الصلاة ووجوبها باب 
في القراءة في الصلاة ج١/ 7١‏ حديث رقم ۲۲۲. والحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
رقم TAO‏ في الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة والترمذي حديث رقم 
5 و ۲٠٠١‏ في التفسيرء باب ومن سورة قاتحة الكتاب وأبو داود فى HL Fall‏ 


-١١١ 


Ny ne لايجزئ‎ ail «3 Nal} فى‎ 


وإلى ذلك ذهب مالك'') والشاقعي» وجمهور العلماء من 


وذهب الحنفية إلى انها لاتجبء بل الواجب آية من القرآنء 
واستدلوا بقوله تعالى (فاقرعوا ماتيسر من OGLE‏ أي سواء كان 
مامعه الفاتحة أو غيرهاء غير أنه إن كان معه AFI‏ فالمقصود ماتيسر 
بعدها لظهور gags)‏ 
واختلف الفقهاء في قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة : 

فقال الإباضية والشافعية إن (بسم الله الرحمن الرحيم) أية من 
الفاتحة» ومن أول كل سورة كتبت فيها . 
واستدل لهذا الرأي بعدة أدلة منها : 

OF 6 Ad) الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة» عن جابر بن‎ alg yl. 
ابن عباس قال: فاتحة الكتاب هي أم القرآنء فقرأهاء وقرأ فيها بسم‎ 
وهو يدل على‎ OVUM GES الله الرحمن الرحيم وقال أنها آية من‎ 


= من ترك القراءة في صلاته لفاتحة الکتاب» حديث رقم AVA‏ و ۸۲۰و AVY‏ والنسائي 
١‏ حديث رقم ج15/ 151-1١70‏ في الافتتاح» باب ترك قراءة (يسم الله الرحمن الرحيم) 

وابن ماجه رقم ATA‏ ومالك في الموطأ ج١/‏ 86 و AO‏ فى الصلاةء باب القراءة خلف 

)٥(‏ شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج١5/1؟؟‏ - للعلامة نور الدين. 

YO [Sale مختصر‎ (1) 

(۷) المجموع للنووي ج5/ TAY‏ والمغتي ج١/‏ 186 . 

Vs سورة المزمل/‎ (A) 

)4( شرح قتح القدير ج١//4ة؟‏ وأصول السرخسي ج528/1 . 

oly )٠١(‏ الإمام الربيع في مسنده الجامع الصحيح في GES‏ الصلاة. باب في القراءة في 
الصلاة. حديث رقم ۲۲۲ ج١/ ٠١‏ والحديث أخرجه الترمذي في Mall‏ باب من رأى- 


-\\\- 


قراءة مشروعية البسملة. 

وما يؤيد ذلك Gayle‏ عن قتاده قال: سيل أنس: كيف كانت 
قراءة النبي HEE‏ فقال: كانت مداء ثم قرأ يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين('. 

وروی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله FE‏ 
إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا ei‏ الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى 
أياتها(؟0) . 


وروي أبن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها 
سئلت عن قراءة رسول الله BE‏ فقالت : كان يقطع قراءته أية أية 
(يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم OU Gaal‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
5B‏ لايعرف فصل السورة حتى ينزل عليه (بسم الله الرحمن 


= الجهر بم الله الرحمن الرحيم حديث رقم 0 ولفظه : عن ابن تاس أن رسول الله 
HH‏ كان يفتتح الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم. 

)\\( أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب من القراءة. وأبو داود في الصلاة. باب 
استحباب الترتيل في القراءة. حديث رقم ١567‏ والنسائي في Tall‏ باب رفع الموت 
بالقراءة. 

(۱۲) أخرجه الزيلعي في تصب الراية ج١/ VET‏ والبيهقي في الستن الكبرى ج15/ 10 وجمع 
الجوامع حديث رقم ۲۲۲۸ وكنز العمال في ستن الأقوال والأفعال» حديث رقم ١57760‏ 
والدر المنشور TAV/ Ve‏ وسيل السلام ج١/‏ ۲۹۰ حديث رقم 170 . 

oly, (17)‏ الإمام أحمد وأبو داود قي GES‏ الصلاۃء باب من جهر بها حديث رقم ۷۸۸. 
ورواه البيهتي قي سننه EVV‏ وشرح معاني UW‏ للطحاوي ج/۱۱۷ وشرح الجامع 
الصحيح مد الإمام الربيع بن حبيب ج١/‏ ۲۲۰ والمغني لابن قدامه ج/۱۷۹ 
والمجموع شرح المهذب ج5/ة١؟‏ والمهذب للشيرازي جا/۱۷۹. 


-١1١5 


(> si 
فهذا يدل على أنها آية من كل سورة:؛ إلا سورة التوبة» لأنها‎ 
نزلت بالسيف» والبسملة آمان» فيجب أن تعطي حكم القرآن في حالة‎ 

الجهر والإخفاء والجهر بها في الصلاة مروي عن جماعة من السلف . 

وروي عن عمر و أبن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب» 
وعمار بن ياسر وابن الزبيرء وذكر الخطيب الجهر بها. عن أبي بكر 
الصديق وعثمان وأبي بن كعب» وأبي قتادة وأبي سعيد وأنس وعبد 
الله بن أبي أوفي» وشداد بن أوسء وعبد الله بن جعفرء والحسين بن 
علي ومعاوية. قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم فمن قال بالجهر 
بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا(“). 

وفي الإيضاح والقواعد: لم يزل BE‏ يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم حتى ماتء ثم أبو بكرء ثم عمر رحمهما الله حتى ماتا . 

وزاد في القواغد : وقال ابن عمر: إنها آية من كتاب الله 
اختلسها منهم الشيطان0"). وروي الشافعى -رضى الله عنه- بإسناده 
عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: صلى معاوية بالناس بالمدينة 
صلاة جهر فيها بالقراءة» فلم يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولم 
يكبر في الخفض والرفع فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار يامعاوية: 
نقصت الصلاةء أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا 
خفضت ورفعت» فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ يسم الله الرحمن 


)18( رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود ج/0۷۷ . 

: الجامع الصحيح مسل الإمام الربيع چ‎ Om (\o) 

)11( !لإيضاح للشيخ عامر الشماخي ج6-55/5 وتواعد الإسلام للامام أبي طاهر 
إسماعيل بن موسى الجيطالي NV [Ve‏ 
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الرحيم 89 OY)‏ 
وروي عبد الحميد بن جعفر. عن نوح بن أبي يلال عن سعيد 
المقبريء عن أبي هريرة رضي الله ace‏ عن النبي BE‏ أنه كان يقول: 
الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن 

OM ne sil 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي BE‏ يفتتح 
صلاته ب (بسم الله الرحمن الرحيم)٠.‏ 

وقال المالكية : إنها ليست أية من TELA‏ وهي وإن تواتر 
كتبها في أوائل السور. فلم يتواتر كونها قرآنا فيهاء واستدلوا 

لمذهبهم با يأتى : 
بما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله BE‏ 

يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين(". 
ويم روي عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي BE‏ 


وأبي بكر وعمم وعغمان ؛ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين(١")‏ . 


(VY)‏ شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب TUN [Vee‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۱۸) أخرجه البيهقي ج؟/ OY-OY‏ 

)14( أخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب من رأي الجهر = الله الرحمن الرحيم) 
حديت رقم NON Y to‏ 

)-¥( مسلم قي الصلاة > باب حجة من SU‏ لايجهر بالبسملة وا داود فى الصلاة. باب من 

لم ير الجهر ب (يسم الله الرحمن الرحيم). 1 

)۲١(‏ البخاري في صفة الصلاة» باب مايقول بعد التكبير وفي GES‏ الأذان: باب مايقول- 
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Uy‏ روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: قال 
الله تعالى (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فنصفها ليء 
ونصفها لعبدي, ولعبدي ماسال. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. 
قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال مجدني عيدي. 
وإذا قال: مالك دوم الدين. قال: فوض إلى عبدي. وإذا قال: إياك 
نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ماسالء 
فيقول عبدي: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. قال: لعبدي 
ماسال(". فلو كانت (يسم الله الرحمن الرحيم) آية لعددها وبدأ 
OL,‏ 


ويقول الباقلاني: والصحيح أن (بسم الله الرحمن الرحيم) 


حبعد التكبير حديث رقم VEY‏ ج177/1-/717. ومسلم في الصلاة؛ باب حجة من 
قال: لايجهر بالبسملة؛ حديث رقم ۲۲۹ TAN/ Ve‏ وأبو داود في GES‏ الصلاة» باب 
۱۲۲ من لم ير الججهر ب(يسم الله الرحمن الرحيم) حديث رقم ۱+۷۸۲/ ۲۰۷ 
والترمذي في الصلاة باب 1۸- ماجاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حديث 
رقم VEN‏ ج1/١01‏ والنسائي في كتاب الافتتاح» باب قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) 
+۱۲۲/۲ و ۱۲١‏ وابن ماجه في AS‏ الإقامة» باب افتتاح القراءة» حديث رقم AVY‏ 
ج177/1 ومالك في الموطأ في كتاب الصلاة. باب العمل في القراءة. حديث رقم Ve‏ 
ج١/١8‏ وأحمد VENT‏ والدار قطني ج١/ 5١6-5١6‏ . 

(۲۲) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده في الصلاة؛ باب في القراءة في الصلاة ج؟/ ٠٠‏ رقم 
١‏ ومسلم في الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ومالك في الموطأ في 
الصلاة؛ باب القراءة خلف الإمام فيما لايجهر فيه بالقراءة ج١/‏ 86 وأبو داود في 
الصلاةء باب من ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب. والترمذي في التغسسيرء ياب 
معنى سورة LEI‏ حديث رقم 1506 و ۲٠٠١‏ والنسائي في الافتتاح » باب ترك قراءة 
(بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب. 

)11( مختصر خليل ص6 ؟ ۔ 
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صح وان النبي 3B‏ جهر بها . أنه كان قد روي عنه أنه ريما جهر 
بهاء والأئمة من بعده تركوا الجهر بهاء والجهر بجميع سورة الحمد 
واجب في صلاة الجهرء فلو كانت أية لوجب الجهر بهاء كما يجب 
لائر آياتها(:). 

- وقال الحتفية : إن كتبها في المصحف يدل على أنها قرآن. 
ولكن لايدل على أنها بعض السورةء فهي إذن على رأيهم آية من 
القرآن تامة في غير سورة النملء أنزلت للفصل بين السورء واستدلوا 
ما يأتي : 

BE عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله‎ Gay يما‎ -١ 
كان لايعرف فصل السورة حتى ينزل عليه (بسم الله الرحمن‎ 
الرحيم)(").‎ 

وجا روي عن النبي BE‏ من قوله (سورة من القرآن هي ثلاثون 
آية شفعت لقارئهاء وهي سورة تبارك الذي بيده الملك) وقد أجمع 
القراء والعداءون على أنها ثلاثون آية عدا البسملة؛ وكذلك سورة 
الكوثر اتفقوا على أنها ثلاث آيات» ليست البسملة آية منها . 

وهذا يدل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست إحدى 
آيات هاتين السورتين. ولافارق بين سورة وأخرىء فلاتكون آية من 
الفاتحة ولامن غيرها من OY) ON‏ 

ونرى أن الراي الذي تطمئن إليه النفس هو الرأي الأول القائل 
ob‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من سورة الفاتحة» وبها تحتسب 


(tt)‏ نكت الاتتصار لنقل القرآن للباقلاني تحقيق د/ محمد زغلول سلام. 
(To)‏ أبو داود في الصلاة. باب من جهر يها حديث رقم 84/. 
(513؟) أصول السرخسي TA/V>‏ وشرح معاني الآثار ج١/ AN‏ 
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آياتها سبعاً؛ قال الله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم)(") فالمقصود بالسبع المثاني : الفاتحة. بوصفها سبع آيات من 
المغاني ؛ OY‏ يثني بها وتكرر في الصلاة» وأنه لاصلاة لمن لم (ee‏ 
بفاتحة الكتاب. عن عبادة بن العباس رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ 
قال: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة OI LC‏ 
وأما الجواب عن حديث (قسمت الصلاة) إلخ فمن أوجه: 
احدها : أن البسملة Ue]‏ لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها . 
الثاني : أن يقال معناه» فإذا اتتهى العبد فى قراءته إلى (الحمد 
لله رب العالين) وحينئذ تكون البسملة داخلة. .. 
الثالث : أن يقال المقسوم مايختص بالفاتحة والآيات الكاملة. 
وأخبرنا بالكاملة عن قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين)") وقول 
(وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)("). 
الرابع : لعله قاله قبل نزول البسملةء فإن النبى BB‏ كان ينزل 
عليه LY‏ فيقول : ضعوها في صورة كنا . ٠‏ 
الخامس : أنه جاء ذكر البسملة في رواية الدار قطني والبيهقي 
قال : فإذا قال العبد بسم الله الرحمن ارج يقول الله Pre‏ ل 


AV] سورة الحجر‎ (TY) 

(۲۸) البخاري في Line‏ الصلاةء باب وجوب القراءة للامام وا ماموم إلخ ومسلم في الصلاةء 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأبو داود في الصلاة» باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب رقم ATT‏ والترمذي فى الصلاة» باب ماجاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب والنسائي في الاغتتاح . باب قراءة Zt‏ الكتاب في الصلاة. 

)14( سورة الزمر/١۷.‏ 

جيه سورة الصاقات/ ١85-140‏ : 


—\\V- 


يقول العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى: إن ظاهر 
Gal‏ لسن مراد OY‏ الصلاة ليست مقسومة بالإجماع . بل قراءتهاء 
والقراءة Lag!‏ مقسومة بالإجماع بدليل السورة التي مع الفاتحةء يل 
بعض القراءة» فيكون التقدير: قسمت بعض قراءة الصلاة» ويعض 
قراءة الصلاة لايستلزم الفاتحة» فالمقسوم عندنا بعض الفاتحة ونحن 
نقول ay‏ 

وقال الخطابي" وقول عائشة رضي الله عنها : (كان يفتتح 
القراءة بالحمد لله رب OY ALS‏ قد تحمل ان نکن أرافكه 
تعيين القراءة» فذ كرت اسم السورةء وعرفتها با يتعرف به عند الناس 
من غير (rere‏ البسمئلة: كما تقول قرات البقرة::وقرات آل 
عمران ء ويراد به السورة التي يذ كر فيها البقرة وآل عمران!؟"). 

ولقد Gl‏ الإمام الغزالى رضي الله we‏ ماذهب إليه الباقلانيء 
وذ كر حديث (كان النبي BE‏ لايعرف ختم السورة حتى ينزل عليه 


(١؟)‏ شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب TIT Ve‏ ومعالم الستن 
LAY /\>‏ : 


(TY)‏ هو أيو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي- بفتح الخاء وتشديد الطاء نسبة 
إلى جده الخطاب -البستي- بضم الباء وسكون السين نسبة إلى بست» وهي مدينة من 
بلاد کابل. ولد سنة 5115ه في بلده بست وتوفي بها سنة aTAA‏ رحمه الله تعالى . 


من مؤلفاته : 
معالم الستن - وبيان إعجاز القرآن طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز الترآن Gut‏ د . محمد 
زغلول سلام وخلف الله. 


aly, (TT)‏ مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله $B‏ يفتتح الصلاة 
بالتكبير ء والقراءة بالحمد لله رب العالمينء وكان يختمها بالتسليم. مسلم في Beall‏ 
باب مايجمع صفة الصلاة ومايفتتح به حديث رقم LNA‏ وأبوداود في الصلاة حديث رقم 
(vt)‏ المجموع NAN / Ve‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم) قال: والقاضي معترف بهذا . لكنه تأوله على 
أنها كانت تنزل» ولم تكن قرآنا. قال: ليس كل منزل قرآنا. قال 
الغزالي : وما من منصف إلا ويرد هذا التأويل ويضعفه. 

واعترف ob Lal‏ البسملة كتبت بأمر رسول الله خد في أوائل 
السور مع إخباره بأنها منزلة. 

فإن قيل: لو كانت قرآنا لبينها . 

الجواب أنه كك اكتفي بقوله أنها منزلة وبإملائها على کتابه. 
وبأنها تكتب بخط col al‏ كما لم يبق عند إملاء كل آية أنها قرآن؛ 
اكتفاء بعلم ذلك من قرينة الحال؛ ومع التصريح بالإنزال. 

فإن قيل: لايعرف فصل السورة. دليل على أنها للفصل. 

قلناء موضع الدلالة قوله (حتى ينزل)؛ فأخبر بنزولها. وهذا 
صفة كل قرآن» وتفدير الله لايعرف إلا بالشروع في سورة أخرى إلا 
بالبسملة» فإنها لاتنزل إلا في أوائل السور. 

قال الغزالى + الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية» بل Reb‏ 
وأن الأدلة وإن كانت متعارضة فجواب الشافعي فيها أرجح del,‏ 

وقال الشافعي رضي الله عنه إنما معنى هذا الحديث") أن النبي 
يك وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب (الحمد لله 75 
العالمين) معناه: أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورةء 
وليس معناه أنهم كانوا يقرءون (يسم الله الرحمن Yee I‏ 

وقال الشافعي رضي الله عنه في الأم (وإن أغفل أن يقرأ بسم 


.1١5/5ج السايق- المجموع‎ (To) 
: A الجامع الصحيح وهو ستن الترمذي‎ )213( 
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الله الرحمن الرحيم) وقرأ من (الحمد لله رب العالمين) حتى يختم 
السورة ؛ كان عليه أن يعود فيقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين) حتى يأتى على OF gel‏ 

قال الشاقعي رضي الله عنه: ولايجزيه أن يقرأ (بسم الله 
الرحمن الرحيم) بعد قراءة (الحمد لله رب العالمين) ولابين ظهرانيها . 
حتى يعود فيقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يبتدي أم القرآنء 
فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه. 

وكذلك لو أغفل فقرأ (يسم الله الرحمن الرحيم) ثم قال: (مالك 
يوم الدين) حتى يأتي على آخر السورة: عاد فقال: (الحمد لله رب 
العالمين) حتي Sh‏ على آخر السورة. وكذلك لو أغفل (الحمد) فقط؛ 
ققال (لله رب العالمين): عاد فقرأ (الحمد) ومابعدهاء لايجزيه غيره› 
حتى يأتى يها كما أنزلت. ولو أجزت له أن يقدم منها شيئأ عن 
موضعه اوور EE.‏ أجزت له إذا gs‏ أن يقرأ آخر آية منهاء ثم 
التي تليها قبلهاء ثم التي تليها حتى يجعل (بسم الله الرحمن الرحيم) 
آخرها؟ ولكن لايجزئ عنه. حتی WLS Gh‏ كما أنزلت2). 

ويقول ابو الوليد بن رشد في بداية المجتهد : (فاختلاف هذه 
الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) 
في الصلاة . 

والسيب الثاني هو هل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من أم 
الكتاب وحدهاء أو من كل سورة؟ أم ليست آية؟ لا من أم الكتاب ولا 


من كل سورة؟ 


AL الأم جا/‎ (TA TY) 
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- فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها يوجوب 
قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة. 

- ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها 
مع السورة. 

وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيهاء والمسألة محتملة» ولكن 
من أعجب ماوقع في هذه المسألة أنهم يقولون : ومما اختلف فيه هل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) آية من القرآن في غير سورة النمل؟ آم Ui}‏ 
هي آية من القرآن في سورة النمل فقط؟ . 

ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت قرآنا في 
غير سورة النمل لبينه رسول الله BB‏ لأن القرآن نقل عن طريق 
التواتر. هذا الذي JE‏ القاضي في الرد على الشافعي» وظن أنه قاطع؛ 
وأما أبنو جامد ag) as‏ بان JU‏ إنه Lal‏ لو كانت من غير 
القرآن لوجب على رسول الله BE‏ أن يبين ذلك» وهذا كله تخبط وشئ 
غير مفهوم؛ فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها : 
إنها من القرآن في موضع» وإنها ليست من القرآن فى موضع آخر؟ بل 
يقال: إن (بسم الله الرحمن الرحيم) قد ثبت أنها من القرآن حيث 
ذكرت» وأنها آية من سورة النمل. وهل هي آية من سورة آم القرآن 
ومن كل سورة يستفتح بها؟ 

مختلف فيه؛ والمسألة محتملة وذلك أنها فى سائر السور فاتحة» 
وهي جزء من سورة النمل» فتأمل هذا فإنه بين» والله OY Lol‏ 


)14( بداية المجتهد لأبي الوليد بن رشد جا / ۹۸-۹۷ . 


؟"- قول آمين بعد الفاتحة 


1 


؟"- قول آمين”* بعد الفاتحة 


ذهب الأئمة الغلاثة: أبو حنيفةء والشافعى. وابن حنبل رضى 
الله عنهم إلى القول بسنية التأمين للإمام Lilly‏ فى السرية والجهرية. 
في الإسرار والجهر به : 

Malas رضي الله عنه قال: بالإسرار به‎ Adio gil 

وآما الشافعي(") واحمد(") رضي الله عنهما فقالا: بالإسرار به 
في السرية» والجهر فى الجهرية؛ واستدلا بحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه: كان رسول الله BE‏ إذا فرغ من ol‏ القرآن رفع صوته وقال: 
Hone)‏ عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
#2 قرأ (غير المخضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين؛ ومد بها 
صوته. 

وفي رواية (وخفض بها صوته) 

وفي رواية stl‏ داود : كان رسول الله BE‏ )13 قرأ (ولا الضالين) 
قال أمين. ورفع بها صوته. 

وفي رواية أنه صلى خلف رسول الله BG‏ فجهر بآمين وسلم عن 
يمينه وعن شماله» حتى رأيت بياض Oss‏ 
* اسم قعل مبنى على الفتح والصحيح أنها عربية وسعناها استجب - البحر المحيط 

WV [N= 

VAN /V> اللباب‎ )١( 
NW [> مغني المحتاج‎ (1) 
EN LAN/V > (؟) المغني‎ 


)٤(‏ ابو داود في الصلاة باب التأمين. حديث رقم ATE‏ وهو حديث حسن. 
)0( الترمذي TEA‏ في الصلاةء باب ماجاء في التأمين وأبو داود فى الصلاة. باب ماجاء Hb‏ 


-1١7؟4-‎ 


وقال ا مالكية: إن من فضائل الصلاة التأمين سرا للفذ والمأموم 
Libs‏ وللامام فى السرية بعد قراءة الفاتحة. فيقول بعد (ولا الضالين) 
3 (أمين) بالمد والقصرء والمد أكثر. ومعناه (اللهم استجب دعاء نا OW‏ 
ولايقولها الإمام فيما جهر فيه على المشهورء وقيل: يقولها مطلقا . 

والأصل فى ذلك مارواه مالك عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى BY‏ قال: إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه!"). 

قال ابن شهاب: وكان رسول الله BE‏ يقول : (أمين)1*؟ وفي رواية 
لمالك رضي الله aco‏ مرقوعاً (إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) فقولوا (أمين) فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم 
من ذنيه )( 

ففي الحديث الأول دليل على تأمين الإمام والمأمومين في 
الجهرية. 

وفي الحديث الثاني دليل على أن تأمين المأمومين لايتوقف على 
تأمين الإمام . 

وقد أول بعض علماء المالكية الحديث الأول فى الاستدلال على 
مشهور مذهبهم من عدم تأمين الإمام في الجهرية» بأن معنى : (أمن) 
بلغ موضع التأمين كأحرم وأنجد إذا دخل في الحرم ويلع بعدا من 
الأرض . قال عياض(" . 

-التأمين رقم ATY‏ و۲۲٩‏ . 

)1( النهاية لابن الأثير VV [Ve‏ 
(۷) الموطأ ج۱ / ۸۷. 


.۸۷ [Vx السابق - الموطأ‎ (A) 
AAV Ve إكمال الإكمال‎ )٠١( 


-\Yo- 


وقال الإياضيون : إن (أمين) ليست من القرآن إجماعاًء لعدم 
وجودها في المصحف الإمامء الذي أجمع الصحابة على كتب كل ماكان 
قرآنا بين دفتيهء وإبعاد ماليس بقرآن عنهء وقد انتشرت نسخه في 
الأمصارء وتوزعت على الأمة» ولم يكن نكير من أحد على شئ منه. 
وقد صرح بعدم قرآنيتها أبو حيان في تفسيرهء حيث يقول : (وكذلك 
تكلموا -يعني المفسرين- على (أمين) ولغتها والاختلاف في مدلولها 
وحكمها في الصلاةء وليست من القرآن. ولذلك أضربنا الكلام عليها 
صفحا!١0)‏ . 

وقال الألوسي في تفسيره روح المعاني : وليست من القرآن 
إجماعال""). وإذا كانت لفظة (آمين) من غير القرأن» فهي من كلام 
البشر الذي ثبت منعه في الصلاة بعد أن كان مباحاً من قبل؛ فقد 
أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال ؛ 
كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه؛ وهو إلى جنبه» حتى نزلت 
(وقوموا لله قانتين)2"' فأمرنا بالسكون ونهينا عن ODA‏ 

وعن ادن مسعود رضى الله عنه قال: كنا تسلم على النبي BE‏ 
وهو في الصلاة فيرد عليناء قلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه 
فلم يرد عليناء فقلنا يارسول الله: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد 


TV [Va البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي‎ )١١( 

(۱۲) روح المعاتي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسي ج١/۷٠.‏ 

. ۲۲۸/ سورة البقرة‎ (VY) 

. 7١-05 البخاري في البمل في الصلاة؛ باب ماينهي عنه من الكلام في الصلاة ج5/‎ )١( 
ومسلم في المساتجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته حديث رقم‎ 
والترمذي فى‎ MEN وآبوداود في الصلاة. باب النهي عن الكلام في الصلاة رقم‎ ۸ 
.۱۸/ ٣ج باب ماجاء في نسح الكلام في الصلاة والنسائي في الهو‎ «sol 
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عليناء فقال : إن فى الصلاة لشغلا'). قال العلامة السالمي رحمه الله 
تعالى : وأخطأ من زعم عدم نسخ OY opal)‏ 
Lind,‏ لانسلم صحة سند الأحاديث التي ذكر فيها ذكر التأمين 
فى الصلاة. 
Ul,‏ حديث البيهقي وغيره أنه قال رسول الله RE‏ : علمني 
جبريل (آمين) عند فراغي من قراءة الفاتحة. وحديث أبي داود في 
سننه أنه قال: رسول الله 3 (أنه كالختم على الكتاب) أي ينع الدعاء 
من فساد الخيبة» كما ينع الطابع على الكتاب فساد ظهور مافيه؛ وما 
أشبه ذلك إن صح ذلك» فهو في غير الصلاة لحديث (إن الله حرم 
الكلام في الصلاة) وحديث (صلاتنا هذه لايصلح فيها شئ من كلام 
الآدميين). وحيث لايتوهم أنه من القرآنء لحديث (لعن الله من زاد في 
القرآن). 
وإذا كانت الزيادة فيه محرمة» كان إيهام فالسن are 43) ae‏ 
ON, oes‏ 


)10( البخاري في العمل في الصلاة؛ باب ماينهي عنه من الكلام في الصلاة > ON-OA /V‏ 
وباب لايرد السلام في الصلاة. ومسلم في المساجد ء ياب تحر الكلام في الصلاة. ol,‏ 
داود في الصلاة» باب رد السلام في الصلاة رقم ٩۲۲‏ و AYE‏ والنسائي -VA/Vx‏ 

)1( معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال تأليف العلامة عبد الله بن 
حميد بن سلوم السالمى- سلطنة عمان وزارة التراث طببعة سنة-) NAAT fart.‏ 
ج/۲۸۱ . 


: ۲۸٣/ج معارج الآمال - السابق-‎ (\v) 


۳- حكم رفع اليدين في الصلاة 
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*- حكم رفع اليدين في الصلاة 


يرى الإباضيون كراهة رفع اليدين في الصلاةء وذلك لما رواه 
الربيع بن حبيب عن col‏ عبيدة؛ عن جابر بن زيدء عن أبن عباس 
عن النبي BE‏ : كأني بقوم يأتون بعدي يرفعون أيديهم في الصلاةء 
كأنها أذناب خيل شمسر(). 
جابر بن سمره قال: خرج علينا رسول الله BB‏ فقال: مالي أراكم 
رافعی أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلا). 
وقد روي قومنا- المذاهب الأربعة- أحاديث الرفع عن العدد 
pee‏ عبن الصحابة. ols‏ صح ذلك ولا أراه يصح › فمنسوح lc‏ 
ذكرنا. 
ويمكن أنه HB‏ رفع dye yi‏ ولحدة: LAS‏ قل asf‏ اراد أن 
يفضح المنافقين الذين علقوا الأصنام تحت آباطهم» فإذا رفعوا أيديهم 
سقطت» أو انكشفت فيفتضحون بذلك» فلايفعلونه مرة أخرى» وإن لم 
)1( أذتاب خيل شمس: الأذناب جمع ذنب. وهو الذيل. قال في الصحاح ؛ وشمس الفرس 
أيضاً شموسا وشماساء أي منع ظهره. فهو فرس شموسء وبه شماس» ورجل شموس : 
صعب الخلق. فعلي هذا يكون قوله BB‏ (شمس) على وزن (فعل) بضمتین أنه مطرد في 
شيئين أحدهما : وصف على فعول بعنى Jeli‏ كصبور وغفورء ولاشك أن شموسا 
مثلهما . 


69 الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في GES‏ الصلاة. باب الإمامة والخلافة فى 
الصلاة. حديث رقم ۲ ج١ا/8ه.‏ 
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وعلى الحالين فهو زجر cog)‏ فرواه قومنا سنة مسلوكة رغبوا 
فيهاء بل أوجبها بعضهم» وقد GES‏ لرسول الله BE‏ ماسيفعلوته. 
فأخبرنا به تحذيرأ بقوله (كاني بقوم ياتون بعدي يرفعون أيديهم في 
الصلاة كانها آذناب خيل شمس()) 

وقال القطب محمد بن يوسف أطفيش: وأوضح مايظهر لي أن 
قومنا وضعوا الأحاديث في التأمين() والرفع» عنه BE‏ على استمرار 
إلى أن مات» ووضعوها عن الصحابة بعده على وجه مقبول Yam sce‏ 


يدل ذلك أن جابر بن زيد لم ير الرفع ولا التأمين مع كثرة 
حضوره للصحابة فى أوقات الصلاة وغيرها() 


وقال العلامة السالمي : رفع اليدين عند الإحرام مكروه تاقض 
للصلاة عندنا لأنه عمل في الصلاة؛ وهو ينافي الخشوع المأمور به أو 


نلمفقصه. 


)1( مسلم في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف ج9/16؟و١؟‏ ولفظه عن pile‏ بن سمرة 
قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله BB‏ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى 
الجانبين. فقال رسول الله : علام تومكون بأيديكم كأنها أذتاب خيل شمس. إغا يكفي 
أحدكم أن يضع يده على فخذه» ثم يسلم على أخيه من على ding‏ وشماله. 

)٤(‏ شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج۲۱۸/۱. 

)0( يرى الأثمة الأربعة أن أحاديث التأمين صحيحة. ينظر : البخاري طيعة الشعب VAA/ Ve‏ 
وملم في الصلاة حديث رقم ۷۲ وأبو داود في استفتاح الصلاة باب OV‏ والترمذي في 
أيواب الصلاة حديث رقم ۲٠١‏ والنسائي في الافتتاح باب TY‏ وابن ماجه حديث رقم 
۲١‏ . والبيهقي في الستن الكيرى ج1/ هه و OV‏ وفي ج٣/ ٠٠‏ وتصب الراية للزيلعي 
جا TM‏ 

)1( معارج الأمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال تأليف الشيخ العلامة عبد الله ين 
حميد بن لوم السالمي ج۸/ ۲۸۱ . 


NAV معارب الاما ج۸/‎ (V) 
سا‎ 
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والدليل على منعه حديث عائشة رضى الله عنها قال: سألت 
Jy)‏ الله HE‏ عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبدء والالتفات عمل مناف للخشوع(). 
واستدل لهذا الرأي أيضا بحديث المسئ صلاته('2. وقد روي 
من طريقين: 
| - من طريق أبي هريرة بصورة إجمالية؛ وهذا نصه عند مسلم: 
al)‏ رسول الله BE‏ دخل المسجدء فدخل رجل glad‏ ثم جاء فسلم 
على رسول الله وء فرد رسول الله HE‏ قال: ارجم فصل فإنك لم 
تصل» فرجع الرجل» فصلى» كما كان يصليء ثم جاء إلى النبي BEE‏ 
قسلم عليهء SLE‏ رسول الله RE‏ وعليك السلام» ثم قال: ارجم فصل 
فإنك لم تصل» JB‏ فعل ذلك ثلاث مرات» فقال الرجل: والذي بعشك 
بالحق ما أحسن غير هذاء فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء 
ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. ثم ارفع 


(A)‏ صحيح البخاري ج١/‏ 177 . قال الحافظ في الفتح : لم يبين المؤلف -يعني البخاري- 
حكمه. لكن الحديث الذي أورده دال على الكراهة؛ وهو إجماع . وعن ابن المسيب أن 
أباذر قال: قال رسول الله HE‏ لايزال الله Wyte‏ على العبد مالم Cay‏ فإذا صرف 
وجهه انصرق عنه. أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الالتفات في الصلاة 8/1 وأحمد 
جه/ 17١‏ ويجوز الالتفات لحاجة: لما روي من حديث سهل بن سعد في صلاة أبي بكر 
بالناس في GLE‏ النبي BB‏ وفيه (كان أبو بكر لايلتفت في صلاته؛ فلما أكثر الناس من 
التصفيق التفت ee yl‏ فرأى رسول الله BE‏ فأضار إليه رسول الله HE‏ (أن امكٹث 
مكانك). قال النووي: وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة. مسلم بشرح النووي 
VEO /t>‏ صحيح البخاري VEN [Vm‏ وصحيح مسلم بشرح النووي جاه ١6‏ . ومالك 
في الموطأ جا / ۱۱٤-۱۹۲‏ . 

)<( معارج الآمال ج۸/ 0۸۱ . 

. ٠ص رسالة الرفع والضم في الصلاة تأليف أحمد بن سعد السيالي. الطبعة الثانية‎ )٠١( 
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حتى حتى تعتدل قائمأ. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأء ثم ارفع حتى 
تطمئن Le‏ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها(١١)‏ 

ومن طريق رفاعة وهو أكثر تفصيلا وهذا نصه عند أبي داود : 
أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه -أي ماذكره أبو هريرة- فقال 
النبي كل : أن لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأًء فيضع الوضوء 
-يعني مواضعه- ثم يكبر ويحمد الله عز وجل» ويثنى عليه» ويقرأ ما 
شاء من القرآن» ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصلهء ثم 
يقول: سمع الله لمن حمده» حتى يستوى LAT‏ ثم يقول: الله أكبر؛ 
ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبرء ويرفع حتى 
gt obi‏ مفاصله؛ ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
OSS‏ 


)11( البخاري في كتاب الآذان » باب وجوب التراءة ale‏ والمأموم ٠‏ حديث رقم ۷۵۷ 
فتح الباري ج۲/٠١٠۲‏ وباب أمرالنبي كل الذي لايتم ركوعه بالإعادة رقم VAT‏ ومسلم 
ج58/1١‏ ومابعدها والترمذي في أبواب الصلاة باب ماجاء في وصق الصلاة حديث 
رقم ۲۰۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح . المحلي VAN [Vom‏ 

)١١(‏ أبو داود في Tall ES‏ باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود حديث 
رقم AON, AOA‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ماجاء في وصف الصلاة» حديث رقم 
۲ وقال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع ٠‏ حديث حسن . وابن ماجه في كتاب 
الطهارة -مختصر١-‏ باب ماجاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى حديث رقم ٠٠٠‏ 
ج107/1 وابن حبان في موارد الظمان في كتاب الجمعة» باب صفة الصلاة» حديث رقم 
LAL‏ ص۱۳۱ والنسائي + ۱۱۱/۱ و ۱۷۰ VAT,‏ و٤١٠‏ وأحمد في المسند ج6/؟ 
والشافعي في الأم جا/۸۸ والحاكم في المستدرك على الشيخين ج ۲٤۲-۲۱٤/۱‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين - رواه من طريق همام عن إسحق بن عبد الله 
بن أبي طلحة عن علي بن يحبي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع- بعد أن أقام 
همام بن يحبي إسناده فإنه حافظ ثقة. ووافته الذهبي والبيهقي ج ۱۰۲/۲ و75١-1؟١‏ 
VEO,‏ و9/1-57/1؟ .TA-g‏ 


1 


قال العلامة السبكي في شرحه على سنن أبي داود : قوله : 
فوصف الصلاة هكذا .. إلخ أى قال رفاعة فوصف $B‏ مغل هذا الوصف 
المذكورة حتى تتم» وصف أربع ركعات إلى أن فرغء وقال HG‏ بعد 
الفراغ من الوصف: لاتتم صلاة أحد كم» حتى يفعل te‏ ماوصفت. 

sid‏ بين الحديث الواجب والمندوب» واشتمل على هيئة الصلاةء 
وليس فيه ذكر اليدين ولاضمهماء لذلك قال شراح الحديث: إن 
ماذكر في هذا الحديث فهو واجبء ومالم یذ کر فهو غير واجب'. 

ويقول صاحب سبل السلام (واعلم أن هذا الحديث جليل تكرر 
من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ماذكر فيه» وعدم وجود كل 
مالم يذكر فيه) وأما الاستدلال على أن كل ماذكر فيه واجب» فلان 
المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاةء فلو ترك ذ كر بعض مايجب 
لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو لايجوز بالإجماء(09. 


(\v)‏ رسالة في الرفع والضم في الصلاة ص۷. 

)14( سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني 
الصنعاتي المعروف بالأمير 04 ١-1185ه‏ ج1/ VAY‏ ونص كلام الصئعاتي (واعلم أن 
هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب ماذكر فیهء وعدم وجوب 
كل مالم یذ کر فيه: 
أما الاستدلال على أن كل ماذكر فيه واجب» SG‏ ساقه BE‏ بلفظ الأمر بعد قوله (لن 
تتم صلاة إلا يما ذكر فيه). 
وأما الاستدلال ob‏ كل مالم يذكر فيه لايجبء SU‏ المقام مقام تعليم واجبات في 
الصلاة» فلو ترك بعض مايجبء لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجةء وهو لايجوز 
بالإجماع . فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث أخذ منها بالزائد » ثم إن عارض الوجوب 
الدال عليه ألناظ هذا الحديث. أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت 
صيغة أمر بشئ لم يذ كر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل 
الصيغة على الندب. واحتمل اليقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجح للعمل به. ومن 
الواجيات المتفق عليها ولم تذكر في هذا الحديث : النية ... ولتائل أن يقول قوله (إذا- 
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ثم يقول الأستاذ أحمد بن سعود السيابي -حول رسالة في 
الرقع والضم في الصلاة- وأنت ترى أن الرفع والضم لم ينص عليهما 
هذا الحديث الجليل. 

فإن قال قائل: إن الرفع والضم عملان مدونان في الصلاة 
ولايحتاجان إلى دليل. 

فالجواب على ذلك هو أن القائلين بالرفع والضم رووا عن ابن 
مسعود أنه وضع اليسرى على اليمنى» فرأه النبي BEE‏ قوضع له يمينه 
على شماله؛ فإذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء هو من كبار 
الصحابة وعلمائهم الذي قال فيه الرسول SB‏ (ملئ من رأسه إلى 
أخمص قدميه علما) قد أخطأ في وضع يديه- على حد ما روواء 
فكيف بأعرابي لم يستطع أن يحسن الصلاة خلال Fhe‏ مراتء ألا 
يحتاج إلى تبيين أن لو كان الأمر صحيحا؟ 

ثم يقول الأستاذ السيابي: إن الصلاة أمرنا الله بها Tel‏ 
إجمالياً في كتابه العزيز قال عز من قائل (وآقيموا الصلاة)(*'2 وقد 
جاءت بعض GLY‏ فيها إشارة إلى أوقات الصلاة. لقوله تعالى (آقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا)7" أما تفاصيل الصلاة وهيئاتها من تكبير وتهليل 
وتحميد وتسبيح ورکوع› وجو وقيام. وعدد الركعات وتحديد 


=قمت إلى الصلاة) دال على إيجابها إذا ليست النية إلا القصد إلى فعل الشئى....). 
وينظر رسالة في الرفع والضم ص۱۸ . 

(\o)‏ سورة البقرة/"1 و۸۲ و١١٠١‏ وسورة النساء/ VV‏ وسورة يوتس/ ۸۷ وسورة 
OV/ y sill‏ وسورة الروم/١؟‏ وسورة المزمل/ ٠١‏ . 

.۷۸/ سورة الإسراء‎ (VV) 
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الأوقات. وصلاة السفر من صلاة الحضرء فقد جاءت بها السنة 
المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ فلماذا يختلف المسلمون 
في الرفع والضمء ولم يختلفوا في الأشياء الأخرى المذ كورة. مع أن الرفع 
والضم عملان ظاهران في الصلاة؛ والنبي BE‏ وأصحابه رضوان الله 
عليهم أكثر ملازمة لها . 

على أن القائلين بهما صرحوا بأن من صلى ولم يرفع يديه ولم 
يضمهما فصلاته Loli‏ وعلى هذا فإن الإياضية عملوا بالمتفق عليه 
وتركوا المختلف فيه("). قال النووي في شرحه على مسلم (وأجمعت 
الأمة على أنه لايجب شئ من الرفع)(*). 

وقد ناقش الأستاذ أحمد بن سعود السيابي أحاديث الرفع على 
النحو SV‏ )0% 

-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول EW‏ إذا 
قام إلى الصلاة )3 يديه os‏ 

oly)‏ الخمسة إلا ابن ماجهء ويقصد بالخمسة إلا ابن ماجه: 
أحمد وأبو داود » والترمذي والنسائي. في اصطلاح مؤلف LS‏ 
منتقي الأخبار. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه الدرامي عن ابن أبي 
b>‏ عن محمد بن عمر بن عطاء ء عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن أبي OF sym‏ 
TLL, )٠۷(‏ في الرفع والضم في الصلاة تأليف أحمد بن سعود السيابي صه-؟ . 
(VA)‏ مسلم بشرح النووي ج6/ ١60‏ تقلا عن السابق. 


. 79-١5ص رسالة في الرفع والضم‎ (A) 
الصلاةء باب-‎ GES والحديث في ستن الدارمي في‎ . VAA/ Te تيل الأوطار للشوكاتي‎ )۲١( 


at 
هذا الحديث فى سنده سعيد بن سمعان عند أحمد وأبي داود‎ 
(فيه جهالة) ضعفه الأزدي.‎ 


ترفع اليدين عند افتتاح الصلاة؛ حديث رقم TAT A/V ١77‏ وأخرجه الترمذي 
في أبواب الصلاة. باب في الأصابع عند التكبير حديث رقم ۲۲۹ عن عبد الله بن عبد 
الرحمن حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ا لحنفي» حدثنا ابن أبي ذؤيب؛ عن سعيد بن 
سمعان. قال: سمعت أبي هريرة.. ورواه الترمذي Ladd‏ عن قتيبة وأبو سعيد الأضج قالا : 
حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذؤيب عن سعيد بن سمعان -بكسر السين- عن 
أبي هريرة قال كان رسول الله BH‏ إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى حديث 
أبي هريرة حديث حسن . وقال بالنسبة للرواية الأولى : وهذا أصح من رواية يحيى بن 
اليمان. وأخطأ يحبي بن اليمان في هذا الحديث. الترمذي رقم ۲۲۹ ج؟/ ٠-٠‏ . وقال : 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا ابن أبي 
ذؤيب عن سعيد بن سمعان NE‏ سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله SB‏ إذا قام 
إلى الصلاة رفع يديه مدا. الترمذي حديث رقم ۲٠١٠١‏ ج7/15 في أبواب الصلاة» باب في 
الأسابع عند التكبير. قال ابن أبي حاتم في العلل ج1/ 175-171١‏ رقم LOA‏ (سألت أبي 
عن حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذؤيب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال : كان 
رسول الله BH‏ إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا؟ قال أبي : إنما روي على هذا اللفظ 
يحي بن يمان ووهم. وهذا باطل. 

قال الأستاذ أحمد محمد شاكر محقق ستن الترمذي: هكذا قال أبو حاتم » ولو صح أن 
شبابة بن سوار رواه عن ابن أبي ذؤيب» كرواية يحبي بن اليمان. كما ذكر ابن أبي 
حاتم لكان متابعة جيدة له» ولكان الإسناد صحيحا بهذاء GY‏ شبابة ثقة» واحتمال الخطأ 
من يحبى ارتفع به ثم إن يحبى بن يان ثقة» Ely‏ تغير في آخر عمره» لما مرض بالفالج 
فوقع الخطأ في بعض حديثه. 

والذي أراه صحة الروايتين وأنهما حديث واحد بمعنى واحدء وإئما ألجأهم إلى هذا التعليل. 
وهو تحكم كله: أنهم فهموا أن تشر الأصايع تفريقهاء وأن مدها بسطها مجتمعة» وهو 
فهم لاوجه له» لأن النشر ضد الطيء وهو بعنى المد قفي هذا المقام لافرق بينهما . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند TVO/Te‏ و۰۰٥‏ . ورواه gl‏ داود في ES‏ 
الصلاة باب ۱۱۷ من لم یذ كر الرفع عند الركوع حديث رقم ٠١٠١ /١ج VOY‏ من طريق 
يحيي عن ابن أبي ذؤيب عن أبي هريرة. 
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وعند الدارمى فى سنده عبد الله بن عبد المجيد idl‏ نقل 
الذهبي عن عثمان بن سعيد عن يحبى أنه ليس بشئ. ٠‏ 

والقاعدة عند علماء الحديث تقول: إن الجرح مقدم على 
التتعديل صيانة للسنة النبوية المطهرة من عبث العابثين؛ ووضع 
الؤاضعين وعلى هذا فالحديث ضعيف. . 

١‏ - وعن وائل بن حجر (أنه رأى رسول الله BE‏ يرفع يديه مع 
التكبيرة) رواه أحمد وأبو داود . قال الشوكاني وأخرجه البيهقي 
oF al‏ 

ling‏ الحديث ضعيف من وجهين: 


رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار بن واكلء قال: أي 

أخر الحديث. 
قال الشوكاني: قال المنذري: عبد الجبار لم يسمع من أبيه وأهل 
ننه مجهولون. وهو منقطع الإسناد ‘ والانقطاع في سند الحديث اماز 
sey‏ البيهقي في سنده أبو البحترى سعيد بن فيروز الطائيء 
وقد نقل الذهبي عن سلمة بن سهيل أنه يقول فيه (أبو البخترى كثير 
الحديث يرسل حديثه. ويروي عن الصحابة ولم يسمع من كبير أحد» 
)11( سبل السلام للصنعاني ج/١١٠‏ ومابعدها والحديث أخرجه مسلم في الصلاة باب 
وضع يده اليمنى على اليسرى رقم ٠0١‏ وأبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة رقم 
Vtg Y۴‏ وهال و1 1ل YIAg VIVg‏ وذ الا و1؟لا و۳۷ والنسائي في الافتتاح 


VAL /T>‏ باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع ؛ وباب مكان اليدين من السجود 
وج5/ 50-514 في السهو باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. 
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فما کان من حديثه سماعاً فهو حسنء وماکان (عن) فهو ضعيف 
وإسناد البيهقي بصيغة (عن). فعلى هذا فإن الحديث ضعيف. 

"- وعن ابن عمر كان النبي sue‏ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يكونا بحذو منكبيهء ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع رفعهما مغل 
ذلك. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما WIS‏ أيضا. وقال: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك OO ADI‏ متفق ade‏ 


)11( البخاري في كتاب الأذان » باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء حديث 
رقم 757 ومسلم في Teall GES‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام حديث رقم ۲۹۰ ج١/ TAT‏ وأبو داود ني Dal GES‏ باب رفع اليدين في 
الصلاة. حديث رقم ۷۲۱ و۷۲۲ ج ۱۹۲-۱۸۱/۱ والترمذي في كتاب الصلاةء باب 
ماجاء في رفع اليدين عند الركوع» حديث رقم .To/T> Too‏ والنسائي في WAS‏ 
الافتتاح ياب العمل في افتتاح الصلاة ج ٠۲۲-٠۲١/۲‏ ومالك في كتاب wh sol‏ 
افتتاح الصلاة» حديث رقم VV‏ ج1/ VO‏ والدارمي في كتاب الصلاة. باب في رفع اليدين 
في الركوع والسجود أخبرنا عفمان بن poe‏ أن celle‏ عن الزهري. عن سالم عن أبيه 
هو ابن عمر: أن رسول الله يد كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» وإذا 
ركع كبر ورفع يديه وإذا رفع رأسه في الركوع فعل مثل US‏ ولايرفع بين السجدتين. أو 
في السجود . حديث رقم ۱۲۵۰ ج١17/1١5.‏ 
ولفظ البخاري بسنده عن ابن عمر -رقم 77- رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله 
يد إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه. وكان يفعل ذلك حين يكبر 
للركوع ويفعل ذلك ]13 رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولاينعل ذلك 
في السجود . وفي لفظ -رقم 50/- عن سالم بن عبد الله عن أبيه (أن رسول الله كي 
كان يرفع يديه gdm‏ منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع ؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما WIS‏ أيضأء وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» وكان لايفعل 
ذلك في السجود ). 
وفي لفظ -حديث رقم VTA‏ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي 
HB‏ افتتح التكبير في Mall‏ فرفع يديه حين يكبرء حتى يجعلهما حذو منكبيهء وإذا كبر 
للركوع Jad‏ مثله. وإذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثله. وقال: ربنا ولك الحمد 
ولايفعل ذلك حين يسجد ولاحين يرفع رأسه من السجود). 
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قال الشوكانى : أخرجه البيهقى بزيادة Led)‏ زالت تلك صلاته 
حتى لقي الله تعالى). 
الحديث فی إسناده عند البخاري ومسلم. محمد بن مسلم بن 
شهاب OS yas‏ قال فيه الحافظ الذهبي في الميزان: إنه كان 
Me) ay‏ 
ولقد عيب على الزهري مخالطته للملوك الظلمة من بني أمية؛ 
وفتح لهم باب الدخول عليهم : "اتخذوه قطبا تدور عليه رحى باطلهم؛ 
وجسراً يعبرون عليه إلى بلاثهم؛ يدخلون الشك على العلماء : 
ويقتادون به قلوب الجهلاء". كما كتب إليه بذلك أحد إخواته في 


الدينء وهوأمر يخل بالعلماء ؛ وينزل من قيمتهم» ويحط من قدرهم؛ 
لاسيما حملة الحديثء وعلماء السنة“). 


(TE)‏ الإمام محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب الزهريء القرشي» المدنيء 
أبوبكرء الحافظ» الفقيهء الغقةء متفق على جلالته وإتقانه. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ 
توفي سنة خمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. 
تذكرة الحفاظ >\/ WY‏ والتقريب VEL Te‏ والتهذيب جة/8؟ والميزان 
ج+ 41۸/٣‏ . 

)10( أمر التدليس ليس كما يتبادر من لفظه اللغوي أنه الفسق والتزوير الذي يعتبر صاحبه 
LISS‏ مزورا بل هو اصطلاح خاص بالمحدثين وهو عندهم قسمان : يتول ابن الصلاح : 
التدليس قسمان : أحدهما تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه مالم يسمع منه 
موهما ail‏ سمع منهء أو عمن عاصره» ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه عنه. 
الثاني : تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ Lam‏ سمعه منه» فيسميه؛ أو يكنيه: 
أو ينسبه» أو يصفه با لايعرف به كي لايعرف. أما القسم الأول فمكروه عند أكثر 
العلماء ... والصحيح التفصيل وهو أن مارواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع 
والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه. ومارواه يبين للاتصال نحو: سمعت. وحدثناء 
وأخبرنا وأشياهها فهو مقبول محتج يهء وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من 
حديث هذا الضرب كثير جدا لأن التدليس ليس G35‏ وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ 
Ll, . ates‏ القسم الثاني فأمره أخف.. إل . شرح ألفية العراقي ج١/ AL‏ 

)4( يقول الدكتور مصطفي السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي- 
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TIT yes‏ فى الرد على جولدتسيهر: كان العلماء يتصلون بالخلفاء والملوك. دون أن 
یس هذا أماتتهم في شئ» وعالم مغل الزفريء إذا اتصل بهؤلاء الخلفاء » أو اتصلوا cay‏ 
لاسبيل إلى أن يؤثر ذلك في دينه وأماتته وورعه؛ والمستفيد منه على كل حال هم 
المسلمون الذين يندو شيخهم ويروح من حلقات العلم إلى مجالس الخلفاء يروى حديغاً 
أو يبث فكرة. أو يبين LS‏ أو يؤدب لهم Ady‏ أو يذكرهم با للامة عليهم من 
حقوق؛ ومالله عليهم من واجبات. 1 
جاء في المد الفريد ج١/‏ + ٠‏ : دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك. SLES‏ له: 
ماحديث يحدثنا به Jal‏ الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا أن الله إذا 
استرعي عبدا رعيته كتب له الحسنات» ولم يكتب له السيئاتء قال الزهري : باطل يا 
أمير المؤمنين! أنبي خليفة أكرم على الله؟ أم خليفة غير نبي؟ قال: بل نبي خليفة . قال : 
فإن الله يقول لنبيه داود عليه السلام : (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق SY,‏ تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد با نسوا يوم الحساب) سورة VV se‏ فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي 
خليغة . فما ظنك بخليفة غير نبي؟ قال الوليد : إن الناس ليغووننا عن ديننا) 

فانظر إلى مدى ماتنتجه هذه الصلة من فائدة للامة بين رجل كالزهري. وبين خليفة 
كالوليد؟ ثم انظر هل ترى موقف الزهري موقف عالم يخضع لتأثير البيت المالك ولايخرج 
عن هواهم. ویتجیب إلى رغباتهم في وضع الأحاديث على رسول الله 1335 أم هو 
موقف العالم الناصح ينصح لدين الله والمسلمين» ويذب عن سنة رسول الله REE‏ أكاذيب 
الوضاعين؟ ويدفع عن خليفة المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابين فلايستمر في 
ظلم ولايتمادى في باطل . 

' وانظر بعد ذلك فيما رواه اين عساكر بسنده إلى الشافعي أن هشام بن عبد الملك سأل 
سليمان بن يسار عن تفسير قوله تعالى (والذي تولى كبره منهم له عڌاب عظيم) سورة 
النور/ ١١‏ فمّال هشام : من الذي تولى كبره فيه؟ قال سليمان : هو عبد الله بن أبي بن 
سلول. فقال مشام: كذبت. إنما هو على بن أبي طالب -ويظهر أن هشاما لم يكن جادا 
فيما بقوله ولكنه يريد أن يختبرهم في الحق- JUS‏ سليمان بن يسار أمير المؤمنين أعلم 
عا يقول. ثم وصل إلى oles‏ فقال له هشام : من الذي تولى كبره؟ قال الزهري: هو 
عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام كذبت. إغا هو على بن أبي طالب. قال 
الزهري: وقد Meal‏ غضبا: أنا أكذب؟ لا أبالك من حدثنى فلان وفلان أن الذي تولى 
كبره منهم هوعيد الله بن سلول» قال الشافمي : فمازالوا يغرون به هشاما. من قال له: = 
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قال الإمام أبو يعقوب الوارجلاني في كتابه الدليل والبرهان 
(فكتب إليه عشرون ومائة من الفقهاء يؤنبوبه ويعيرونه يما قعل» منهم 
جابر بن زيد رحمه الله» ووهب بن منبه» وأبو حازم الفقيه؛ فقيه 
المدينة» وفي أمثالهم وقد وقفت على كتب هؤلاء الثلاثة إليه. 

وقد نقل ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة كلام أبي حازم 
فقيه المد ينة للزهري بحضور سليمان بن عبد الملك. 


وأيضاً في إسناده عند مسلم والبيهقي عبد الملك بن عبد 

العزيز بن aye‏ وعبد الرزاق بن همام : 

ارحل» فو الله ماكان ينبني أن نحمل عن مثلك. قال ابن شهاب: ولم ذاك؟ UL‏ 
اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي فحل عني- قال له: لا ولكنك استدنت 
ألفي ألف. فقال الزهري: قد علمت وأبوك قبلك أني استدنت هذا المال عليك ولاعلى 
أبيك» ثم خرج مغضبا . فقال هشام: إنا نهيج الشيخ. ثم أمر فقضى عنه من دينه ألف 
dG ll‏ بذلك. فقال الحمد لله الذي هو من عنده. 
ذلك ما أثبته ابن عساكر في تاريخه منذ ثمانية قرون نقلا عن الشافعي» وهو إمام من 
أئمة الصدق قبل أن يظهر إلى الوجود رجل يرمى الزهري بالكذب ويتهمه في دينه 
لاتصاله بالخلفاء . 
ألا ترى في هذه الحادثة ما يدلك من مبلغ GUI‏ الزهري. وعلى أن الصلة بينه وبين الخلفاء 
كانت أدنى وأضعف من أن تصل إلى دينه وأمانته؟ رجل يقول لخليفة المسلمين: لا 
أبالك: وهي كلمة لايقولها رجل عادي SY‏ مغله يحترمه. دليل على أن صلته بالخليفة , 
لست este) ees‏ فاوح نبل عا انی يدينه مقر Sie‏ 
كذب» ورجل يثور إذا حرفت حقيقة من حقائق التاريخ المتصل بصحابة رسول الله HG‏ 
ورجل يزأر فى وجه الخليفة زثير الأسد لأنه كذب فى تفسير آية من كتاب الله خلاف 
لايعلم أهل العلم من قيله هل من المعقول أن عن لأهواء الخليفة» فيضع له أحاديث 
عن رسول الله BB‏ لا أصل لها! ألا ترى إلى الزهري (أنا أكذب لاأبالكا) إن الزهري 
كان من ذلك الطراز الممتاز في تاريخ الإنسانية الذين رباهم رسول الله BE‏ وأخرجهم 
للدنيا Gb!‏ باهرات في صدق اللهجة وسمو النفس والترفع عن الكذب ولو كان مياحاً. 
ينظر : السنة ومكاتتها في التشريع الإسلامي ومصطفى السباعي حن60١3-17١5.‏ 

(۲۷) عبد الملك بن عبد العزيز ين جريج. الأموى مولاهم. المكي . أبو الوليد. ويقال: أبو- 
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بن أحمد بن حنبل قال أبى: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها 
واما عبد الرزاق بن calad‏ فمد تكلم فيه علماء الحديث بين 
مقو له ومضعف . والقاعدة عندهم: أن الجرح مقدم على التعديل. 
كذلك في الحديث لحن فى اللفظ حيث جاء الفعل بصيغه SLI‏ كر 
(حتى (LG‏ والقياس المؤنث يقتضي (حتى تكونا)ء والعلماء 
يمنعون اللحن في الحديث؛ يقول الدكتور صبحي الصلح في كتابه 
علوم الحديث ومصطلحه مشترطا أن يكون الرأوي (قادراً على أن 
يؤدي الحديث أداء خاليا من اللحن). ش 
ولفظ الحديث منسوب إلى عبد الله ين عمر وهو من هو صحبة 
وعلماء ثم إنه من لبة قريش ذات الفصاحة والبلاغة التي نزل ol ail‏ 
بلسانهاء وبعيد أن يجعل عبد الله بن عمر لفظ المؤنث بدل المذ كرء 
call‏ لأن رواية الحديث بالمعنى هو الإتيان بلفظ مكان لفظ دون 
الخروج على قواعد اللغة العربية. 
والمرخصون في ذلك اشترطوا أن يكون الراوي عالماً بقواعد 
بهذه المقاييس يتضح للقارئ أن الحديث ضعيف ويسقط به 
حخالد إمام فقيه؛ وثقة فاضل. وصاحب تصانيف. قال الإمام أحمد : أثبت الناس في 
عطاء . مات سنة خمسين ومائة (تذكرة الحغاظ ج15/1١‏ والتقريب ٠۲۰ [Ve‏ 


والتهذيب ج5/17١٠).‏ 
(YA)‏ رسالة في الرفع والضم ص۱۸ . 


-\ty- 


الاستدلال. 


غ- وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
يديهء وإذا ركع رقع يديهء وإذا قال: سمع الله لمن حمده رقع يديه. 
وإذا قام من الركعتين رفع يديهء ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ORE‏ 


رواه البخاري والنسائي» وأبو داود . 


)14( أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين حديث رقم 
٩‏ وقال : رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ عن النبي BB‏ وروا 
ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرأ. (ينظر فتح الباري ج۲۲۲/۲) 
وفي رواية أبي ذر ( ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله (BB‏ 
قال أيو داود : att oly)‏ يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه» وهو الصحيح. 
وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفاً. 
وحكى الدار قطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعهء وقال الأشبه بالصواب قول: عبد 
الأعلى. وحكى الإسماعيلى عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. 
قال الإسماعيلي : وا الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن 
عبيد الله. فرواه موقوفا عن أبن عمر. 
قال ابن حجر : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن تاقع كما قال؛ لكن رقعاه عن 
عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء أخرجهما البخاري في جزه رفع اليدين. 
وفيه الزيادة وقد نوع نافع على ذلك عن ابن عمرء وهو فيما رواه أبو داود 1 وصححه 
البخاري في الجزء المذ كور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان النبي HE‏ 
إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي. 
وحديث على بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزية وابن حبان. 
وقال البخاري: في الجزء المذكور : مازاده ابن poe‏ وعلى وأبو حميد في عشرة من 
الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيها 
ونا زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من Jal‏ العلم. 
وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. 
وقال الخطابي : لم.يقل به:الشافعي» وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. 
وقال ابن خرّعة : هو سنة. وإن لم يذكره الشافعيء فالاسناد صحيحء وقد قال: قولوا 
HL‏ ودعوا قولي. (ينظر فتح الباري ج۲۲۲-۲۲۲/۲). 
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هذا الحديث ضعيف لأمرين : 

أنه معلول بالاختلاف فى وقفهء ورفعه» قال العلامة الشوكاني 
في نيل الأوطار (وحكى الدار قطني في العلل الاختلاف في وقفه 
ورفعه) والحديث الصحيح هو ماسلم من شذوذ أو علة. 

في إسناده عند البخاري وأبي داود © ws‏ الأعلى بن عيد الأعلى 
السامی» قال فيه ابن سعد :لم يكن بالقوي. وقال أحمد : کان یری 
القدر. وقال بندار: والله ماكان يدري أي رجليه أطول. راجع ميزان 
الاعتدال للذهبي . 

ولم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عن نافع في سنن النسائي ٠‏ 
وإنما روى النسائي أحاديث الرفع عن ابن عمر من طريق سالم بن 
عبد الله وربما يكون في مجتبى النسائي» بيد أن المجتبى ماهو إلا 
تجريد الأحاديث الصحاح في رأي النسائي»ء من كتابه الستن. والله 
أعلم بذلك. 

-٥‏ وعن على بن أبي طالب عن رسول الله BE‏ أنه إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيهء ويصنع مغل ذلك إذا 
قضى قراءته» وإذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع . 
ولايرفع في شئ من صلاته وهو قاعدء وإذا قام من السجدتين رفع 
(۲۰) أبو داود في كتاب الصلاة في اقتتاح الصلاة حديث رقم VAA [Vee VEE‏ 

والترمذي في أبواب all‏ باب ماجاء في رفع اليدين عند الركوع حديث رقم TON‏ 
بالإشارة إليه؛ قال أبو عيسي: وفي الباب عن عمرء وعلي؛ ووائل ين حجر ومالك بن 
الحويرث وأنس. وأبي هريرة. وأبي حميد . وأبي أسيد . وسهل بن سعد . ومحمد ين 


حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب التبي- 
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رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال الشوكاني : 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

الحديث عند أبى eagle‏ وابن ماجه» فى سنده "موسى بن عقبة" 
قال الذهبي في الميزان : (وقد قال ابن معين 8 فيه بعض الضعف). 

وفيه Lad‏ (عبد الرحمن بن أبي الزناد) ونقل الحافظ بن حجر 
المسقلاني في التهذيب: تضعيفه؛ عن كغير من العلماء» منهم: ابن 
معين» وعلى بن المديني» وصالح بن محمدء ويعقوب أبن شيبةء 
وعمرو ابن على . والنسائي aly‏ زرعة» والساجي وتكلم فيه مالك. 
وقد أشار إلى الحديث الترمذي بقوله (وفى الباب ...عن ... على). 
ولم أقف عليه في سن النسائي . ۰ 


7- وعن أبي قلابة al)‏ رأى مالك بن ME tl‏ إذا صلى 
rs‏ ورفع يديهء وإذا أراد أن يركع رفع carta‏ وإذا رفع رأسه رفع 


يديهء وحدث أن رسول الله BE‏ صنع هذا). متفق عليه . 


HE=‏ منهم : ابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأنسء وابن عباس» وعبد الله 
ابن الزبيرء وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصريء وعدلاء » وطاوس»ء ومجاهد ونافع» 
وسالم بن عبد الله» وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول مالك؛ ومعمر والأوزاعي؛ وابن 
عيينه» وعبد الله بن المبارك. والشافعي» وأحمد» وإسحاق (الجامع الصحيح وهو سنن 
الترمذي WIV Te‏ بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر). 

Wh (19)‏ بن الحويرث - بالتصغير- أبو سليمان الليثي صحابي نزل البصرة. مات سنة أربع 
وتسعين رضي الله عنه. (الإصابة VIN Oe‏ والتقريب [Ve‏ 114 والتهڌيب 
ج۱۲/۱۰). 

(TY)‏ البخاري في كتاب الآذان. باب ٤۸‏ - رفع اليدين إذا كبرء وإذا ركع جا/ 18١‏ ولفظه 
عن أبي قلابة أنه رأي مالك بن الحويرث ؛ إذا صلى كبر ورفع يديه» وإذا أراد أن يركم 
رفع يديه» وإذا رفح رأسه من الركوع رفع يديه» وحدث أن رسول HE‏ صنع هذا . وفى 
صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع ج187/5. ١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب Dall‏ باب استحباب رثع اليدين حذو المنكبين.... إل 


م١٠‏ - مقارنات فقهية 
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وعند أحمد ومسلم (أن رسول الله BE‏ كان إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي بهما أذنیه» lily‏ ركع رفع يديهء ويحاذى بهما أذنيه. 
وإذا رفع رأسه من:الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده فعل مغل 
mo CIE‏ 

هذا الحديث روي من طريق أبي OEE‏ وهو ضعيف. قال ابن 
حجر فى التهذيب: ضعفه ابن التين في شرحه على البخاري» وقال: إنه 
00 البله. ۰ 


وقال الذهبي في الميزان (ثقة في نفسه. إلا أنه يدلس» عمن 
لحقهم؛ وعمن لم يلحقهم؛ وكان له صحف يحدث منهاء ويدلس) . 

> وعن أبى حميد الساعدي أنه قال : (إنه قال وهو في عشرة 
من أصحاب رسول الله يل أحدهم أبو قتادة» أنا أعلمكم بصلاة 


ححديث رقم VE‏ و١5‏ ج5/1؟1 وأبو داود في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة 
حديث رقم VEO‏ ج407/1 والنسائي في كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين 
ج1/ VV‏ وابن ماجه في GES‏ إقامة الصلاةء باب رفع اليدين إذا ركع... إلخ حديث 
Ao‏ ج1/ ه70 . 
مسلم في GES‏ الصلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع .. حديث رقم ۲۹۱ ج1955/1. 
وابن ماجه في كتاب الإقامة» باب رفع اليدين إذا ركع» وإذارفع رأسه من الركوع حديث 
رقم TWN/ 12 AON‏ . والنسائي ج15/ VAT‏ في الافتتاح » باب رفع اليدين للركوع حذاء 


فروع الأذنين. 
قم TAS‏ 
رم 


(VL)‏ أبو قلابة -بكسر القاف- هو عبد الله بن زيد بن عمروء أو pole‏ الجرمي - البصري 
ثقةء فقيه» فاضل» كثير الإرسال» من الثالغة مات بالشام هاريا من القضاء سنة أربع 
ومائة وقيل بعدها. 
التقریب ج ٤۱۷/۱‏ والتهذيب جه/ VVE‏ 


-141/- 


رسول الله BB‏ قالوا : ماكنت أقدم منا له صحبة؛ ولا أكثرنا له إتياناء 
قال: بلى» قالوا: قاعرض . فقال: كان رسول الله BB‏ إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛ ثم يكبر.. 
إلى آخر الحديث("). 

ole)‏ الخمسة إلا النسائىء وروأه البخاري مختصرا. 


AVA البخاري في كاب الآذان » باب ١٠٤٠ء سنة الجلوس في التشهد حديث رقم‎ (vo) 
VAL /١ج‎ ۷۲۰ ج؟/ ه١7 وأبو داود في كتاب الصلاةء باب انتتاح الصلاة حديث رقم‎ 
5-١5 والترمذي في أيواب الصلاةء باب ماجاء في وصف المبلاة حديث رقم‎ 
والنسائي مختصر في كتاب السهوء باب 1- رفع اليدين في القيام إلى‎ 17-١ - 5 ج1/‎ 
ANY إقامة الصلاة» باب رفع اليدين... إلخ حديث رقم‎ GES الركعتين وابن ماجه في‎ 
٠٠١١ والدارمي في سننه في كتاب الصلاة» باب صفة رسول الله وكيد رقم‎ ۲٣۰ جا/‎ 
أخبرنا أبوعاصم» عن عبد الحميد بن جعنرء حدثني محمد بن عمرو بن‎ ٠ ولفظه عنده‎ 
أحدهم أبو‎ BB حميد الساعدي» فى عشرة من أصحاب النبي‎ Uf عطاء » قال: سمعت‎ 
قتادةء قال : أتا أعلمكم بصبلاة رسول الله 3 فتالواء لم؟ فماكنت أكفرنا له تبعة» ولا‎ 
إذا قام إلى الصلاة‎ BM أقدمنا له صحبة قال بلى. قالوا: فأعرض. قال: كان رسول‎ 
رفع يديه حتى يحاذى بهما منکبیه» ثم يكبرء حتى يقر كل عظم في موضعه» ثم يقرأ‎ 
ويكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يركع ويضيع راحتيه على رکبتیه» حتى‎ 
يرجع كل عظم إلى موضعه» ولايصوب رأسه ولایقنع» ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن‎ 
عاصم» قال حتى يرجع كل‎ gil حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه- يظن‎ 
عظم إلى موضعه معتدلاً- ثم يقول: الله أكبر» ثم يهوى إلى الأرض» فيجافي يديه عن‎ 
جنبیه» ثم يسجدء ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه‎ 
Spall إذا سجدء ثم يعود فيسجد» ثم يرفع رأسهء فيقول: الله أكبر ويثني رجله‎ 
فيقعد عليها معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلاًء ثم يتوم فيصنع في الركعة‎ 
الأخرى مثل ذلكء فإذا قام من السجدتين كبرء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه»‎ 
كما قعل عند افتتاح الصلاةء ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته؛ حتى إذا كانت السجدة‎ 
للقعدة التي يكون فيها التسليم أخر رجله اليسرى»ء وجلس متوركا على فخذه الأيسر.‎ 
قال الترمذي هذا حديث حسن‎ BB قال: قالوا : صدقت» هكذ! كانت صلاة رسول الله‎ 
20007 

وأبو حميد الساعدي هو المنذر بن سعيد بن المنذر أو ابن مالك gif‏ حميد الساعدي.- 


—\£A-— 
اما من حيث المتن فتبدو عليه الركة في المعنى » والركة في المعني‎ 
من علامات الوضع في الحديث» إذ كيف يختلف عشرة من كبار‎ 
الصحابة فيهم أبوحميد » وأبو قتادة» وأبو أسيد وأبو هريرة في هيئة‎ 
— وكانوا يصلون معه‎ Re الصلاة؟ وقد لازموا رسول الله‎ 


يترك أصحابه لايعلمهم الصلاة - وحاشاه عن ذلك- وهو الذي كان 
يعلمهم التشهد كما يعملهم السورة من القرآن ! 

وفي آخر الحديث (قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله (BE‏ 
فهل يعقل أن يحصل منهم التسليم بهذه السهولةء وهم كانوا 
يتذاكرون صلاته BE‏ مختلفين في كيفيتها. ثم إن الحديث لم يذ كر 
«mal‏ والقوم يحرضون عليه كل الحرصء وأقول- الأستاذ أحمد بن 
سعود السيابي- إنه لاييكن صدور مغل هذا عن الصحابةء وإن هو إلا 
اختلاق. 

Lely‏ من حيث السند فإن في إسناده عند أبي داود» وابن 
ماجه : محمد بن عمرو بن عطاء وعبد الحميد بن جعفر واختلف في 
محمد بن عطاء اختلافا كبيراء منهم من قال: إنه لم يدرك LF‏ قتادة . 
ومنهم من قال: إنه أدركه. ومنهم من قال: إنه توفي في خلافة الوليد 
بن يزيد . ومنهم من یری أن وفاته كانت في خلافة هشام . 

على أن كيرا من شراح الحديث قالوا: إنه توفي بعد عام 
ور وول ae dene‏ الین epee dy‏ خسان Lind gs Gale‏ ومالقدها._. 


(LAN /V> والتهذيب + ۷۹/۱۲ والسير‎ Mt [Vx (الإصابة‎ 
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عشرين ومائة هجرية» بينما قال العلامة محمد محمد خطاب السبكي 
في المنهل العذب المورود شرح ستن أبي دأود (وقيل إنه توفي سنة 
أربع وخمسين ومائة). 

كما أنهم اختلفوا في عمره عند وفاته؛ منهم من قال: إنه توفي 
عن نيف وثمانين Liew‏ ومنهم من قال عن تسعين سنة. 

فعلى التاريخ الذي حكاه السبكي» فهو لم يدرك Ul‏ قتادةء ولا 
أبا حميد ء لأن أيا قتادة قيل: توفي سنة أربع وخمسين» وقيل في 
خلافة على بن أبي طالب. وأما أبو حميد فقد توفي سنة ستين 
للهجرة» وعلى هذا فهو لم يدركهماء وقد ضعفه يحيى في بعض 
رواياته. 

وعبد الحميد بن جعفر قال فيه الذهبي في الميزان (قال أبو حاتم 
لايحتج بهء وقيل : كان يرى القدرء قال على بن المديني : كان يقول 
بالقدرء وكان عندنا تقة» قال: وكان سفيان يضعفه) . 

وقال السبكي في شرحه على سنن أبي داود (ضعفه يحبى بن 
سعيد وألثوري, وقال ابن حبان : ريما (ul‏ 

وقد رواه ابو داود من Garb‏ عباس بن سهلء وفي سنده 
عيسى بن عبد الله بن مالك. قال السبكي (قال فيه على بن المديني 
مجهول» لم يرو عنه غير مخمد بن إسحاق). 

كما رواه ابن ماجه مختصرا. والترمذي من طريق عباس بن 
سهلء وفي إسناده فليح بن سليمان. قال الذهبي (وقد قال ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي ليس بالقويء وقال أبو حاتم سمعت معاوية بن 
صالح» سمعت يحبي بن معين يقول: فليح بن سلمانء ليس ثقة ولا 


—\( Oe. 


ابنه» وروري عباس بن يحبي لايحتج به. 

وقال عبد الله بن أحمد سمعت ابن معين يقول : ثلاثة ينتقي 
حديفهم: محمد بن طلحة مصرفء وأيوب بن عتبة وبفليح بن 
أبى داود عن الحاكم تضعيفه» ونقل الحافظ بن حجر العسقلاني في 
التهذيب تضعيفه عن عدد من العلماء منهم على بن المديني . والحديت 
oly,‏ أيضاً البخاري مختصراً بغير إسناد . 

وبهذا لايبقى شك ببعد هذا الحديث عن الصحة وأنه ضعيف lize‏ 
وسنداء والاحتجاج Jou‏ یٹ هذه مرتبة يكون غير JON Sante‏ 

ويرى المالكية أنه من المستحب في الصلاة : رفع اليدين حذو 
My Sl‏ عند تكبيرة الإحرام» والجهر بها . والأصل في ذلك مارواء 
ا وكيم إذا افتتح الصلا 
رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ads‏ 
وقال: سمع الله لمن حمذه ربنا ولك الحمد»› وكان لايفعل ذلك في 
السجود(*))") | 

وعن مالك عن (ab‏ > إن عبد الله ين عمر كان إذا ox)‏ الصلاة 
رذ يديه حذو منكبيهء: وإذا رفع رأسه من الركوع› رفعهما د 
)19( رسالة في الرفع والضم في الصلاة تأليف الشیح أحمد بن سعود السيابي ص7١-51‏ . 
(TV)‏ حذو منكبيه: حذو : مقابل. المنكبين تثنية منكب» وهو مجمع العضد والكتف. 
(TA)‏ وكان لايفعل ذلك في السجود ؛ أي رفع يديه 
)14( مالك في الموطأ في كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة حديث رقم ١7‏ والحديث أخرجه : 

البخاري في كتاب الأذان » باب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام حديث رقم 


۷۲۱ رقم‎ Sytem داود فى الصلاةء باب رفم اليدين فى الصلاة.‎ yy ج/۲۹۲‎ vA. 
- والترمذي في أبواب الصلاةء باب ماجاء في رفع اليدين عند‎ VAV Ve و۲‎ 
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وقالوا: إن حديث (OM‏ صلاته يشتمل على أكثر فرائض 
الصلاةء فهو يشتمل على تكبيرة الإحرامء والقراءة» والقيام» 
والركوع »؛ والرفع منهء والسجود والرفع منه والجلوس»ء كما يشتمل 
على الطمأنينة والاعتدال» والترتيب» وعلى النية الحكمية في قوله (إذا 
قمت إلى الصلاة). 


وليس فى الحديث ذكر الفاتحة والتسليم وقد جاء ذكرهما في 
أحاديث أخرى» قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستدلال على 
وجوب ماذكر فى هذا ENE dl‏ 


ومن المعلوم أن الصلاة لاتصح إلا بقراءة الفاتحة» وقد نص عليها 
في حديث آخر (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة OGLE‏ وكذلك 
السلام قد ورد في قوله BE‏ (تحريها التكبير وتحليلها التسليم)(“). 

وبه قال الشافعي رضي الله عنه إلا أنه قال إن الإتيان به سنة(*") 


-الركوع, حديث رقم ۲٣۵‏ ج1/ 50 قال الترمذي: وزاد ابن عمر في حديثه: (وكان 
لايرفع بين السجدتين). وقال gil‏ عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 
والنساتي في كتاب الافتتاح» باب العمل في افتتاح الصلاة جا/١١٠.‏ 

)-£( مالك في GES‏ الصلاة» باب افتتاح الصلاة» حديث رقم ۲۰ ج١1/١7‏ وأبو داود في 
كتاب الصلاة. باب رتم -١١6‏ افتتاح الصلاة. 

)£1( سبق. 

)£1( تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك للعلامة الشيخ عبد العزيز حمد آل 
مبارك الإحسائي شرح الشيخ محمد الشيباتي بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني 
جا/ 581-570 دار الغرب الإسلامي -بیروت الطبعة الأولى ۱۹۸٩-۱٤۰۷‏ . 

)£1( أحكام الأحكام ج1/ NAY‏ 

(tt)‏ الترمذي في الصلاةء باب ماجاء في تحرم الصلاة وتحليلها حديث 128 وأبو داود في 
الطهارة» باب فرض الوضوء رقم ١١‏ . 

)£0( مغني المحتاج جا/۲٥۱.‏ 
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واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما (كان النبي SBE‏ )13 قام 
إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبرء فإذا أراد أن 
يركع رفعهما(“). . 

ولنا أن نسأل عن السر في تذكير لفظ (حتى يكونا) -بالياء 
التحتية- وكان القياس التأنيث لأن الضمير عائد على مؤنث(19) 
والقاعدة النحوية تقول : يجب تأنيث الفعل إذا كان غبميرا يعود على 
مؤنث حقيقي أو مجازي فإن مبرر التذكير يوضحه العلامة الأشموني 
حيث يقول في باب الفاعل : | 

لامانع من إعادة ضبميرين على جائز التذكيز والتأنيث أحدهما 
باعتبار تذكيره؛ والآخر باعتبار تأنيغه() . 

والضمير في قوله HE‏ (حتى يكونا) في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما يعود غلى اسم غير عاقل وهو (يديه)؛ وکل مالا يعقل 
يجوز تذكيره وتأنيشه» فالتأنيث على اللفظ» والتذ كير على المعنى 
guinlly sible Ip all ol‏ كاكر شار أن N‏ 
مذكرا باعتبار المعنى . وبالنسبة لنقد الرواة» فإن الإمام ابن حجر 
يقول: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح SY‏ 
«aly‏ كان مقتضي عدالته عنده» وصحة ضبطه»ء وعدم غفلتهء ولاسيما 
ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين 
بالصحيحين» هذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح » فهو 


)£1( سبق تخريجه. 

(LY)‏ ينظر ماسبق: مناقشة الشيخ السيابي للحديث. 

reall ومعه شرح الشواهد‎ le حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن‎ (A) 
طبعة الحلبي- القاهرة.‎ OF ج؟/‎ 
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بغابة GLb]‏ الجمهور على تعديل من ذكر فيهماء هذا إذا خرج له في 
الأصول» فأما إن خرج له في المتابعات» والشواهد « والتعاليق» فهذا 
يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره» مع حصول اسم 
الصدق cag!‏ وحينئذ إذا وجدناه لغيره فى أحد منهم طعناًء فذلك 
الطعن plas‏ لتعديل هذا الإمامء فلا يقبل إلا مبين السبيب مفسرا 
بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي؛ وفي ضبطه مطلقاء أو ضبطه لخبر 
بعپنە. لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح 
وقد كان الشيخ gal‏ الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج 
عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة» يعنى بذلك أنه لايلتفت إلى ماقيل 
فيه(*؟) . : ١‏ 
وأما حديث جابر بن سمرة فنصه كما oly‏ مسلم قال: كنا إذا 
صلينا مع رسول الله Se‏ قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله KB‏ علام تومئون بأيديكم 
كأنها أذناب Jad‏ شمس, Uf‏ يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه: 
ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. 
وفي لفظ عن جابر بن سمرة Las‏ قال: صليت مع رسول الله 
فكنا إذا سلمناء قلنا بأيدينا السلام عليكم؛ السلام عليكم» فنظر 
إلينا رسول الله يلل فقال: ماشأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب 
خيل شمس» إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه؛ ولايومئ بيده('). 
وعلى هذا فإن المنهي عنه على ضوء رواية مسلم رضي الله عنه : 
رفع اليدين عند السلام . 


)64( هدي الساري مقدمة قتح الباري 144-165/1. 

)-0( مسلم في GES‏ الصلاة» باب تسوية الصفوف ج0-15/5١5‏ وباب الأمر بالسكون فى 
الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام رقم >١‏ وأبوداود في الصلاة بات 
في السلام رقم AMA‏ و ANN‏ والنسائي ج5/ 0-1 في السهو ياب السلام بالأيدي. 
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واستدل الشافعية أيضاً ما روي عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن 
الحويرث إذا صلى كبرء ثم رفع يديه» فإذا أراد أن يركع رفع يديه 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفع OQ,‏ وحدث أن رسول الله HE‏ 
كان يفعل هكذا('") وإلى ذلك ذهب ODE LL‏ 
قال النووي : إن رفع اليدين في تكبيرة الركوع والرفع منه 
فمذهبنا أنه سنة فيهماء وبه قال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن «pares‏ حكاه الترمذي عن ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن 
عبد الله وأنس وابن الزبير وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وعن جماعة من التابعين منهم طاوسء وعطاء » ومجاهد « وسالم 
ابن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع وغيرهم» وعن ابن المبارك . 
وأحمد  OY Gly‏ 
وحكاه ابن المنذر عن أكغر Mga‏ وعن أبي سعيد الخدري 
والليث بن سعد وأبي ثورء قال ونقله الحسن البصري عن الصحابة 
رضي الله O°) gre‏ 
وقال ابن المنذر الإجماع على مشروعية وضعهما على العموم 


عند تكبيرة الإحرام» يقول: وأجمعوا أن النبي BE‏ كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة00). 


NOY Vex مغني المحتاج‎ (01) 

)07( سبق تخريجه. 

. ١58-141//١ج لابن قدامة‎ call (oY) 

(0f)‏ الترمذي في أبواب الصلاةء باب ماجاء في رفع اليدين عند الركوع والسجود حديث 
رقم A YON‏ والمجموع للنووي ج97/5؟ . 
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وقال الأوزاعي : أجمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة. 

وقال ابن المنذر: وبه قال الإمام البخاري؛ يروى هذا الرفع عن 
سبعة عشبر تفساً من أصحاب النبي EB‏ منهم : أبو قتادة الأنصاريء 
وأبو أسيد الساعدي البدري» ومحمد بن مسلمة البدري» وسهل بن 
سعد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» وأنس وأبو هريرة وعبد 
الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبيرء ووائل بن حجرء ومالك 
ابن الحويرث وأبو موسى الأشعرىء وأبو حميد الساعدي رضي الله 
عنهم . 

وقال الحسن وحميد بن هلالء كان أصحاب رسول الله HE‏ 
يرفعون أيديهم > فلم تسكن أحدا منهم Llouel‏ النبي 38 . 

قال البخاري : ولم يغبت عن أحد عن أصحاب النبي BE‏ أنه لم 
يرفع يديه قال: وروينا الرفع Lad‏ عن عدة من علماء أهل مكة وأهل 
الحجازء وأهل العراق والشام» والبصرة واليمن وعدة في Jal‏ خراسان 
منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد ؛ والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيزء والنعمان بن أبي عياش 
والحسن وابن سيرين»: وطاوس ومكحول وعبد الله بن دينار» ويحيبي 
ابن معين وأحمد بن em‏ وإسحاق بن إبراهيم؛ يغبتون عامة هذه 
الأحاديث عن رسول الله BE‏ ويرونها clin‏ وهؤلاء Jal‏ العلم من Jal‏ 
زماني ON)‏ 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه؛ ويصنع مغل 


. ۲۲۸-۲۲۷/۲ sill ع‎ pel (oY) 
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ذلك إذا قضى قراءته» وأراد أن يركع؛ ويصغه إذا رفع من الركوع 
ولايرفع يديه في شئ من صلاة وهو قاعدء وإذا قام من السجدتين رفع 
يديه كذلك وكبر(”). وقوله (إذا قام من السجدتين) يعني به الركعتين 
والمراد إذا قام من التشهد CIS‏ وعن سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله BE‏ إذا افتتح الصلاة 
يرفع يديه حتى يحاذي منکبیه» وإذا (Sy‏ وإذا رفع رأسه من الركوع , 
وزاد ابن عمر في حديثه (وكان لايرفع بين السجد OS‏ 

وعن وائل بن حجر(" رضي الله عنه أته رأى رسول الله BE‏ 
رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر. ووصف همام وهو أحد الرواأة 
حيال أذنيه؛ ثم التحف بثوبه؛ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» فلما 
أراد أن يركع أخرج يديه من الثوبء ثم رفعهماء ثم كبر فرفع فلما 
قال: سمع الله لمن حمده رفع یدیه» فلما سجد سجد بين ODES‏ 


وعن محمد بن عمرو بن عطاء آنه سمع أبا حميد في عشرة 


VEL الصلاةء باب افتتاح الصلاة حديث رقم‎ GES رواه أبو داود بهذا اللفظ في‎ (0A) 
والترمذي في أبواب الصلاةء باب ماجاء في رفع اليدين عند الركوع حديث‎ ١ةمل/اج‎ 
. عيسى هذا حديث حسن صحيح‎ gil رقم 107 وقال‎ 

TTA / Va المجموع اللغوي‎ (04) 

. ۲۵۵ الترمذي في أبواب الصلاةء باب ماجاء في رفع اليدين عند الركوع حديث رقم‎ )٠١( 

ily (11)‏ بن حجر - بضم المهمنة وسكون المعجمة- اين سعد بن مسروق› أبو هنيدة 
الحضرمي» صحابي جليلء وكان من ملوك اليمنء ثم سكن الكوفة في ولاية معاوية› 
رضي الله عنهما . (ينظر : الإصابة ج57/7ه والتهذيب ج1١/85١٠).‏ 

(AV)‏ أخرجه مسلم في GES‏ الصلاةء باب وضع يده اليمنى على اليسرى عند تكبيرة 
الإحرام.. إلخ حديث رقم 04ج١/ 5-١‏ ولفظه عنه (أنه رأى النبي BB‏ رفع يديه حين 
دخل في الصلاة). وأبو داود في GES‏ الافتتاح » باب اليدين حيال الأذنين ج١7/1؟١‏ 
وفي باب موضع الإبهامين عند الرفع. وفي ياب موضع اليمين من الشمال في الصلاة 
AVIV N a‏ 
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من أصحاب رسول الله BE‏ أحدهم أبو قتادة يقول: وأنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله BE‏ قالوا : فأعرضء فقال: كان رسول الله كك إذا 
قام إلى الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» 
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما متكبيهء ثم قال : الله 
أكبرء وركعء ثم اعتدلء فاعتدل فلم يصوب رأسه؛ ولم يقنع ووضع 
يديه على ركبتيه: ثم قال سمع الله لمن coder‏ ورفع يديه واعتدل؛ 
حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك 
> قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما صنع 
حين افتتح . 
وفي لفظ عن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالساً مع ثفر 

من أصحاب النبى BE‏ ذكرنا صلاة النبي ME‏ فقال أبو حميد 
الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله BE‏ رأيته إذا كبر 
جعل يديه حذاء منکبیه» وإذا ركع أسكن يديه على ركبتيه؛ ثم هصر 
(OMe 4b‏ فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه وإذا 
سجد وضع يديه غير مفترشء ولاقابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلةء فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» وإذا جلس فى الركعة الأخيرة: قدم رجله اليسرى ونصب 
الأخرىء وقعد على Oss sate‏ 
(WY)‏ صر op gb‏ آي ثناه في ytd‏ من غير تقويس. (ينظر فتح الباري 

جاه ١5-12١‏ 3). 
)16( أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب سنة الجلوس في التشهد ج1/١١٠‏ وأبو داود 

في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» حديث رقم ۷۲۰ 277/1 ولفظة عن محمد : 

عمرو بن عطاء قال: سمعت أيا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله يع منهم 

Fats‏ قال أبو حميد : أنا أعلمكم.... الحديث). 

والترمذي في أبواب الصلاة حديث رقم > ۰ ج1/ ٠١0‏ وقال أبو عيسى هذا حديث- 


—~\oA— 


وفي رواية قالوا في آخره (صدقت هكذا صلى النبي OEE‏ 
قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري": لانعلم سنة نقلها عن 


النبى ME‏ جماعة من الصحابة» منهم العشرة المشهود لهم بالجنة إلا 
هذه السنة . نقله عنه الحافظ البيهقي OY)‏ 


وعن أنسن رضى الله عنه أن النبي OLS) BB‏ يرفع يديه عند 
Mg Sl‏ وروى البخاري في GES‏ رفع اليدين بإسناده الصحيح 
عن نافع : أن ابن poe‏ كان إذا رأى رجلا لايرفع يديه إذا ركع وإذا 
رفع goth ole)‏ . 

وروی البخاري عن أم الدرداء رضي الله عنهما : أنها كانت ترفع 
يديها في الصلاة حذو منكبيها وحين تفتتح الصلاة» وحين ترفعء وإذا 
قالت سمع الله لمن حمده:رفعت يديهاء وقالت ربنا ولك الحمد050). 
وبإسناده الصحيح عن سعيد بن جير أنه قال: رفع اليدين في الصلاة 
شئ تزيد به صلاتك(“") . 


وقال الحافظ في الفتح : قال البخاري في جزء رفع اليدين + من 
زعم أنه بدعة فقد gab‏ فى الصحابة» إنه لم يغبت عن أحد منهم 


وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء ياب رفع اليدين ... Fd)‏ حديث رقم 877 ج١/‏ ۲۸۰ . 

(V0)‏ البخاري في كتاب رفع اليدين. 

)01( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن تعيم الضبي النيسابوريء الحافظء 
«Zi‏ الإمام» صاحب المستدرك توفي سنة ٠٠٠٥‏ ه (ينظر تذكرة الحفاظ ج؟/5؟ .)٠١‏ 

(WV)‏ مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل للامام جمال الدين أبي عمرو 
عثمان بن عمر المشهور بابن الحاجب الطبعة الأولى ص۸۷ القاهرة . 

(A)‏ البخاري في كتاب رفع اليدين. 

(V4)‏ البخاري في GES‏ رفع اليدين. 

VEV/Ve المجموع للنووي‎ (V-) 


-04\- 
تركه. قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرف(. 

وقال السيوطي في الأخبار المتواترة: إن حديث الرفع متواتر عن 
النبي كله أخرجه الشيخان عن Gil‏ عمرء ومالك بن الحويرث» ومسلم 
عن وائل بن حجرء والأربعة عن على وأبو داود عن سهل بن سعد 
وابن الزبيرء وابن عباسء ومحمد بن مسلمةء وأبي أسيدء وأبي 
قتادة. وأبي هريرة» وابن ماجه عن أنس, وجابرء وعمير الليثي . 
وأحمد عن الحكم بن عمير. والبيهقي عن أبي بكر والبراء» 
والدارقطني عن عمر وأبي موسى» والطبراني عن عقبة بن pale‏ ومعاذ 
بن WO Sm‏ 

وقال الحافظ العراقى : فى تقريب الأسائيد : واعلم أنه قد روي 
by‏ البدون من عدوت عمو ون الا ا 

وروى النووي رضي الله عنه عن أبي حنيفة» والغوري» وابن أبي 
ليلى» وسائر أصحاب الرأي: لايرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة 
MYL aI‏ 

واحتج لهم بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت 
رسول الله BE‏ إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لايعود وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال :لأصلين لكم صلاة رسول الله HE‏ فلم يرفع 


.١87/5ج قتح الباري‎ (v\) 

(VT)‏ الأخبار المتواترة للسيوطى. 

Not [te طرح التغثريب‎ (vr) 

.51١ والمجموع للنووي ج؟/‎ VAN /١ج شرح فتح القدير‎ (vt) 

yi (V9)‏ داود وقال: ليس بصحيح. رقم VOT‏ في الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند 
الركوع . 


-15- 


يديه إلا مرة). 

قال الذووي : وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث البراء رضي 
الله عنه فمن أوجه: 

احدها : وهو جواب أثمة الحديث» وحفاظهم أنه ضعيف 
باتفاقهم» من نص على تضعيفه سفيان بن عيينة» والشافعي» وعبد 
الله بن الزبير والحميدي شيخ البخاري» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والبخاري» وغيرهم من 
المتقد مين وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الإسلام ee‏ 

والجواب الثاني : لو صح وجب تأويله على أن معناه لايعود 
إلى الرفع ابتداء استفتاحهء ولافي أوائل باقى ركعات الصلاة الواحدة. 
ويتعين تأويله جمعاً بين الأحاديث. 

والجواب الثالث : أن أحاديث الرفع Jol‏ « لأنها إثبات» وهذا 
نفي» فيقدم الإثبات لزيادة العلم . 

والجواب الرابع : أن أحاديث الرفع أكثر فوجب تقديها . 
وآما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 

فجوابه من هذه الأوجه الأربعة» فأما الأوجه الغلاثة الأخيرة 
فظاهرة» Lily‏ تضعيفهء فقد روي البيهقي بإسناده عن ابن المبارك أنه 
قال: لم يبت عندي حديث ابن مسعود . 


وروي البخاري فى كتاب رفع اليدين تضعيفه عن أحمد ين 


(VI)‏ الترمذي في أبواب الصلاةء باب ماجاء أن النبي ‏ لم يرفع إلا في أول مرة» حديث 


رقم ۲۵۷ وقال أبو عيسى: حديث حسن. وهو قول سفيان الغوري وأهل الكوفة. 
ج٣/ ٤٠‏ ومايعدها. 


E 


حنبل» وعن يحيي بن آدم وتابعهما البخاري على تضعيفه؛ وضعفه من 
oe SEL‏ الدارقطني والبيهقي0). 

هذا وقد نقل عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه قال: يسن 
رفعهما حتى يحاذي بهما MUST‏ واستدل يا في صحيح مسلم من 
حديث مالك بن الحويرث أن النبي يل كان إذا كبر رفع يديه» حتى 
يحاذي بهما asst‏ 


واستدل الحنفيون أيضا ob‏ لايرقع يديه إلا في التكبيرةالأولى: 
بماروى الطبرائي بسنده عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم بن مقسم؛ عن 
ابن عباس عنه BE‏ (لاترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن + حين يفتتح 
الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرامء فينظر إلى البيت؛ وحين يقوم 
على المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة؛ وبجمع؛ والمقامين حين 
يرمى ANG abl‏ 

قال النووي: وأما قوله:عن ابن عباس (لاترفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن) إلخ ؛ فجوابه من أوجه: 


. والمفئي لابن قدامه ج١/ /ا5)-حهةا‎ 561-51-١ المجموع للنووي ج؟/‎ (VY) 

NAN Vex انهداية ج1/ 17 وشرح فتح القدير مع الهداية‎ (VA) 

(5) مسلم في GES‏ الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع حديث رقم ۲۹۱ ج1/ VAT‏ وابن ماجه في كتاب الإقامة» باب رفع اليدين إذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حديث رقم AVA [Ve AON‏ 

(A-)‏ ذكره البخاري les‏ في كتابه المفرد في رفع اليدين: فقال؛ وقال وكيع؛ عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عنه RE‏ لاترقع الأيدى إلا 
في سيع مواطن : في افتتاح الصلاة» وفي استقبال الكعبة» وعلى الصفا والمروة وبعرفات 
وبجمعء وفي المقامين» وعند الجمرتين. وقال: قال شيه؛ لم يسمع الحكم عن مقسم إلا 
أربعة أحاديث ليس هذا منهاء فهو مرسل» وغير محفوظ. 

.5٠١ /١ج شرح فتح القدير‎ (A\) 
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أحدها : أنه ضعيف مرسل› وهذا جواب البخاري . 
والثاني : أن هذا نمي وغيره ls]‏ وهو مقدم. 
والثالث : أنه لو ثبت عنه لم يجز لأحد ترك coped‏ والأحاديث 
الثابتة عن النبي يله وأصحابه ومن بعدهم به» ويؤدي هذا أن الرفع 
ثابت في مواطن كثيرة غير هذه السبعةء قد بينها البخاري بأسانيده. 
وقد صح رفع اليدين يعني في هذه المواضع عن النبي RE‏ ثم 
عبد الله بن مسعود رفع اليدين مايوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا 
النبي BG‏ رفع يديه وقد نسى ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف 
الإمام. ونسى نسح التطبيق في الركوع› وغير ذلك. فإذا نشى هذا 
كيف لاينسى رفع اليدين؟ ثم روى البيهقي عن esa ll‏ قال: قلت 
معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله تعالى وسنة متبعه ترجو فيها 
ثواب الله تعالى» ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما(؟*). قال 
النووي: روي البخاري رفع الأيدي في هذه المواضع عن أعلام أئمة 
الإسلام من الصحابة والتابعينء وتابعيهمء ثم قال: فهؤلاء أهل مكة 
والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدي. ثم رواه عن 
جماعأت آخرون» ثم قال: فمن زعم أن رفع اليدين بدعة فقد طعن في 
(AT)‏ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي» وكان مؤذنا يجامع عمروء واتصل بالشافعي 
حتى صار راوية كتبه» والفقة الغبت فيما يرويه عنه» وعن طريقه وصل إلينا الرسالة 
والأم وغيرهما من كتب الإمام الشافعي . وبلغ من ثقة الأسحاب يا يرويه عن الإمام» أن 
يقدموا روايته على رواية المزني إن تعارضاء مع علو قدر أبي إبراهيم المزتي علما ودينا 


VET - VEY [Va المجموع للنووي‎ (AT) 
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صحابة رسول الله BE‏ والسلف ومن بعدهم» وأهل الحجاز وأهل المدينة 
Jal,‏ مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام واليمن وعلماء خراسان 
منهم ابن المبارك حتى شيوخناء ولم يقبت عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم ترك الرفع» وليس أسانيد الترك أصح من أسانيد الرفع. 
قال البخاري : وأما رواية الذين رووا عن النبي BE‏ الرفع عند 
الافتتاح» وعند الركوع والرفع منه» ورواية الذين رووا أن النبي يك 
رفع في هذه المواضع» وفي القيام من الركمتين. فالجميع صحيح» لأتهم 
لم يحكوا صلاة واحدة» واختلفوا فيها بعينها مع أنه لااختلاف في ذلك 
وإغا زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من CO La Jal‏ 
وروي ابن حزم عن أنس أن رسول الله BE‏ کان يرفع يديه في 
الركوع والسجود()ء وقال ابن حزم : وكان مارواه أنس من رفع 
اليدين عند السجود زيادة على ماروي ابن عمر والكل ثقة فيما روى 
وماشاهد ء وكان مارواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين في كل 
ركوع ورفع من ركوعء وکل سجود ورفع من سجود زائدا على كل 
ذلك» والك والكل ثقات فيما رووه وماسمعوه» وأخذ الزيادات فرض 
لايجوز تركه» OY‏ الزيادة حكم قائم بنفسه»ء رواه من علمه؛ ولايضره 
سكوت من لم يروه عن روايته كسائر الأحكام كلها ONG Vy‏ 
والذي نخلص إليه في تلك المسالة -رقع اليدين في الصلاة- 
أن وجهة النظر في الفقه الإسلامي فيها تتلخص فيما ياتى : 
اولاً : يرى الإباضيون كراهة رفع اليدين في الصلاةء وقال 


AV [Le المحلى لابن حزم‎ (Ao) 
. 50-417 المحلى لابن حزم ج1/‎ (AX) 
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العلامة السالمي إن الأحاديث الواردة في ذلك منسوخة بالحديث الذي 
رواه الإمام الربيع بن حبيب ورواه مسلم (كأني بقوم يأتون بعدي 
يرفعون أيديهم في الصلاة, كأنها أذناب خيل شمس). 

وقد oly‏ الأستاذ أحمد بن سعود بعد مناقشته لمجموعة من 
الأحاديث التي ورد فيها الرفع أن تلك الأحاديث ضعيفة:» وأنه ينبغي 
على كل مسلم أن يترك الحديث الضعيف› ols‏ يكون حريصاً في 
عبادته على العمل بالحديث الصحيح . 

Lak‏ : ذهب فقهاء المذاهب الاربعة إلى القول برفع اليدين في 
الصلاة؛ وإلى ذلك ذهب معظم علماء الحديث» وأنه يكون الرفع عند 
تكبيرة الإحرام» ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهاؤه عند 
انتهائه . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لايرفع يديه إلا في الافتتاح . 

وقال البخاري: قال على بن المديني- وكان أعلم أهل زمنه: حق 
على المسلمين أن يرفعوا أيديهم, وروى ذلك عن ابن عمرء وأبي 
حميد وعمر وعلى ووائل بن حجرء إل . 

وقال الحسن : رأيت أصحاب النبي ية يرفعون أيديهم إذا 
كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم كأنها المدواح» قال أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه وقد سئل عن الرفع: أي لعمريء ومن يشك في 
هذا؟ كان ابن عمر إذا رأى من لايرفع حصبه وأمره أن يرفع . 

واختلف القائلون بالرفع هل شرع الرفع تعيداً أو لحكمة ؟ 

- فقيل شرع للإشارة إلى التوحيد . 

- وقيل: لأجل أن يراه من لايسمع التكبير فيقتدي به. 
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- وقيل: للإشارة إلى طرح pal‏ الدنيا والإقبال بكليته إلى 
عبادة المولى. 
ثم اختلقوا : 

ققیل : يرقعهما ثم يكبرء ويرسلهما مع آخر التكبير. 

وقيل : يرفعهما ثم يكبر وهما مرفوعتان ثم يرسلهما . 

وقيل الخلاف قي الأكمل» وأما أصل السنة فيحصل بكل ذلك. 
ثم اختلفوا في كيقية الرقع : 

فذهب مالك والشافعي إلى أنه يرفع المصلي يديه حيال منكبيه. 

وقال gil‏ حنيفة يرقعهما حذو أذنيه. 
واختلفوا في الرقع : 

فقال الشافعي وغيره: إنه يسن لكل مصل أن يكبر ويرفع لسائر 
الانتقالات. وليس في التحرية رفع عند أبي حنيفة. 


-٤‏ الاختلاف في ثبوت رمضان بالرؤية 
لكل بلد أو لجميع العالم 
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الاختلاف في ثبوت رمضان بالرؤية‎ -4 
لكل بلد أو لجميع العالم‎ 


يرى المالكية أن رمضان يثبت برؤية عدلين ذكرين للهلالء 
لابعدل واحدء ولابعدل وامرأتين» والعدل هو الجر المسلم» البالغ 
العاقل» بلافسق» وحجر وبدعة(). 

كما يثبت بجماعة مستفيضة لايمكن تواطؤهم على الكذب» بلا 
حد لذلك العددء لأنه يخضع لكغرة عدد المستفيضة وقلتهم» إذ 
لايشترط أن يكونوا كلهم ذكوراً؛ أحراراً وعدولا2). 

ويغبت بنقل عدلين عن عدلين» أو مستفيضة» أو نقل مستفيضة 
عن مستفيضة أو عدلین» كما يغبت بكمال شعبان ثلاثين یوما إن غم 
ولو شهورا(). 

. ودليل ذلك ماروى عن ابن عمر أن النبي BE‏ قال (لاتصوموا 
حتى تروا الهلالء ولاتفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا 
له وفي لفظ : (فإن غم عليكم فاقدروا له ثلائين)!*) 

أما كون الهلال أيا كان لايثبت إلا بعدلين فدليله مارواه الإمام 


pote (1)‏ خليل ص۲۹۲ . 

69 حاشية الدسوقي ج١/ ٥٠١‏ . 

0( شرح الزرقاني VAV/V>‏ على مختصر خليل. 

)£ 0( البخاري ج6/ ؟ 1-١١‏ في الصوم. باب قول النبي BB‏ إذا رأيتم الهلال فصوموا إل . 
وياب هل يقال رمضان أو شهر رمضان وباب قول النبي KB‏ لاتكتب ولا تحسسب» وفى 
الطلاق» باب اللعانء ومسلم في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 1 
٠‏ وأبوداود في الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين رقم ۲۲۲۰ ومالك في 
الموطأ ج١/<8؟‏ في الصيام باب ماجاء في رؤية الهلال. 
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أحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أنه خطب فى اليوم الذي 
شك ad‏ فقال: ألا إننى جالست أصحاب رسول الله RE‏ وساءلتهم» 
وإنهم حدثوني أن رسول الله BE‏ قال (صوموا لرؤيته وافطروا 
لرؤيته, وانسكوا لها فإن غم عليكم فاتموا ثلاثين يوماًء فإن شهد 
شاهدان مسلمان» فصوموا Ng staal g‏ 

ons‏ ار ارت بن الي قال »هين tell‏ رول الله 
BE‏ أن ننسك لرؤيته» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل» نسكنا 
بشهادتهما(”). 

فالحديث الأول : ذكره الحافظ فى التلخيصء ولم يذكر فيه 
قدحاء وإسناده لابأس به على اختلاف فيه. 

والحديث الثاني : سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال 

وقال الأئمة الثلاثة : يغبت رمضان بعدل واحدء إلا أن Ul‏ 


عنده إلا OUI‏ 


pil )1(‏ ولم يقل فيه (مسلمان) +/۲-۱۲۲\ في لصوم ء ياب قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال رمضان وفيه عنعنة زكريا بن أبي زائدة» وهو مدلس» ولكن له شواهد 
بمعناه » فهو حديث حسن . وتيل الأوطار AW [te‏ 

(۷) رواه gil‏ داود في الصوم باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال وإسناده صحيح 
حديث رقم ۲۲۲۸ والدار قطني Sy‏ هذا إسناده متصل صحيح . 

VV [te ينظر نيل الأوطار‎ (A) 

. ٠٥۸-۱0۷/٣ والمجموع ج/۲۷۵ والمغني ج‎ ١ 5١/1١ج الهداية‎ (A) 
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واستدلوا بحديثي ابن عمر وابن عباس : 

قال اين عمر : تراءى الناس الهلال؛ فأخبرت Ec‏ أني 
رأة فصام yl,‏ الناس ا . 

وعن ابن عباس أن Label‏ جاء إلى النبي BE‏ فقال؛ إني رأيت 
الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد أن 
محمدا رسول الله؟ قال: نعمء قال: فأذن في الناس يابلال أن يصوموا 

Ose 

وقال الشافعية : لابد أن يكون الشاهد ذكرأًء سواء أكان واحدا 
أو اثنين. أما أبو حنيفة فقال: تقبل شهادة المرأة في هلال رمضان؛ وفي 

شوال تقبل شهادة رجلينء أو رجل وامرأتين(""). 

جميع البلاد التي لم تبعد منه جداء فإن تباعد البلدان جداء كان لكل 

من البلدين رؤيتهء ومغل بعضهم للبلد البعيد جداً بخراسان من 

الأتدلس. | 
قال ابن عبد البر : وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية مابعد 

OD SLL كالأندلس من‎ 

وقال أبو حنيفة وأحمد : إذا ثبتت الرؤية في بلد عمت جميع 

)٠١(‏ أبو داود رقم ۲۲٢۲‏ في الصوم» باب شهادة الواحد على رؤية الهلال. 

(۱۱) أبو داود في الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال رقم ۲۲٠١‏ والترمذي في 
sp yall‏ باب ماحل في الصوم بالشهادة رقم WV‏ والنسائي في الصوم باب قبول شهادة 
الرجل الواحد على هلال شهر رمضان من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس . 


. ٠۲۱ص الهداية‎ (1 7) 
VAL / Vx مواهب الجليل‎ (\v) 


AS 


البلدان('). 
وقال الشافعي إذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد yy all‏ دون 
البعيد فى الأصحء والبعيد مسافة القصر . وقيل باختلاف المطالع وهذا 
OD 64 gill alls «qual‏ 
واستدل بما روي عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعفته إلى 
معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل على 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في 
آخر الشهرء فسألنى عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال. فقال: متى 
رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعمء 
ورآه الناس وصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السنبت» فلا 
نزال نصومء حتى تكمل ce SM‏ أو نراه. فقلت : أولا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاهكذا أمرنا رسول الله OEE‏ 
قال عياض : عدم اعتداده برؤية معاوية» يحتمل أنه بناء على 
فلما لم يروه ارتابوا فى OY) SH‏ 1 
قال الشافعي في الأم (فإن لم تر العامة هلال رمضانء ورآه رجل 
)14( رحمة الأمة ص8١١.‏ 
)10( مغتي المحتاج ج151/1. 
(17) مسلم في الصيام» باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم إذا رأوا الهلال ببلد لايغبت. وأيو 
داود في الصومء باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة رقم ۲۲۲۲ والترمذي 
في الصوم» باب ماجاء لكل أهل the‏ رؤيتهم رقم VAT‏ والنسائي في الصوم» باب 


اختلاف أهل الأذان في الرؤية ٠١١ (Le‏ . 
(۱۷) إكمال الأكمال ج؟/7؟. 


ل 


عدل» cl,‏ أن أقبله للآثر والاحتياط ). 

عن أمه فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند على رضى الله عنه على 
رؤية هلال رمضان فصامء وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء وقال : 
أصوم Lege‏ من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان0). 
وإلى ذلك ذهب الحنابلة(*") . 


۰.۸۰ [Xe الام‎ )18( 
VEY [Ve المغني‎ (V4) 


-٤‏ طلاق الثلاث فى لفة 
م £- طلاق الثلاث في لفظة واحدة 
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4- طلاق الثلاث في لفظة واحدة 


الطلاق في اللغة : رفع القيد مطلقاً. 

فإن طلق الرجل امراته تطليقا فهو مطلقء فإن كثر تطليقه 
للنساء قيل : مطليق ومطلاق. والإسم : الطلاق. 

وطلقت هي من باب قتل. وفي لغة من باب قرب» فهي طالق 
لغيرها بغير هاء . قال الأزهري: وكلهم يقول بغير هاء» قال وأما قول 
الاعشى : 

أيا جارتي بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 

فقال الليث : أراد طالقة غداء ley‏ اجترأ GY cade‏ يقال طلقت 
فحمل النعت على الفعل. 

وقال ابن فارس أيضا: امرأة طالق: طلقها زوجهاء وطالقة غداء 
فصرح بالفرق بالعزق» لأن الصفةة غير واقعة. 

وقال ابن الأنباري: إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر 
لم تدخل الهاء نحو طالق وطامث وحائض» لأنه لايحتاج إلى فارق 
لاختصاص الأنثى به. 

وقال الجوهري: يقال طالق Dalby‏ وأنشد بيت الأعشى. 
550 ّ 

أحدهما : ماتقدم . 

والثاني : أن الهاء لضرورة التصريع» على أنه معارض يا رواه 
ابن الأنصباري عن الأصمعي قال: أنشدني أعرابي من شق اليمامة 


م١٠‏ - مقارنات فتهية 
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البيت (فإنك (GILL‏ من غير تصريع» فتسقط الحجة به. 

قال البصريون : إنما حذفت العلامة لأنه أريد النعت» والمعنى 
امرأة ذات GUL‏ وذات حيض» أي هي موصوفة بذلك حقيقة» ولم 
يجروه على الفعل. 

ويحكى عن سديويه أن هذه نعوت مذكرة وصف بهن الإناث: 
كما يوصف المذ كر بالصفة المؤنغة نحو: ee‏ ونسابة» وهي 
oe‏ 


وقال الفارابي : نعجة طالق بغير cole‏ إذا كانت مخلاة ترعى 
وحدهاء فالتركيب يدل على الحل والانحلال. يقال: أطلقت الأسير إذا 
حللت إساره» وخليت عنه فانطلق» أي ذهب فى سبيله» وأطلقت البنية 
إذا شهدت من غير تقبيد بتاريخ, وأطلقت الناقة من عقالهاء وناقة 
GIL‏ -بضمتين- بلاقيد » وناقة طالق أيضاً مرسلة ترعى حيث شاءت» 
وقد طلقت طلوقا من باب (قصد) إذا انحل وثاقها وأطلقت إلى الماء 
aes‏ 
والطلق -بفتحتين- جري الفرس» لاتحتبس إلى الغاية» فيقال : 
عدا الفرس HL‏ أو طلقتينء LS‏ يقال: شوطا أو شوطين. 
وطلق الوجه بالضم TIAL‏ ورجل طلق وطلق الوجه أى خرج 
ظاهر البشر وهو Gelb‏ الوجه : متهلل cling‏ وهو طلق اليدين بمعنى 
OF‏ 
سسحت e‏ 


)1( لسان العرب ج١/‏ 517-150 وأحكام القرآن للقرطبي ج٣/ ١١١-١٠١‏ والمجموع 
للنووي جه١/‏ ۲۸۲-۲۸۱ . 
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على مادة ba po (Gib)‏ كأنت طالقء أو كناية: كمطلقة بالتخفيف. 
والأصل في مشروعية الطلاق قوله تعالى (الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)! وقوله عز وجل (يا ايها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة)("2 وقوله 
جل ثناؤه (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن)!!'). 
وأما السنة فروي أن النبي يك طلق حفصة بنت عمر ثم 
راجعها(). وأجمعت الأمة على جواز الطلاق. 
ويلك الحر ثلاث تطليقات» لما روي أبو رزين الأسدي() قال : 
جاء رجل إلى النبى BE‏ فقال: أرأيت قول الله عز وجل (الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)") فأين الغالغة؟ قال: 
وَالآميل فى الطلاق المنع إلا إذا دعت الحاجة a]‏ فقد قال ME‏ 
(أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) وقال (تزوجوا ولاتطلقوا فإن 
الله لايحب الذواقين ولا الذواقات)!'). 
)1( سورة البترة/115. 
(v)‏ سورة الطلاق/١.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة/ AVN‏ 
)0( أخرجه pl‏ داود في كتاب الطلاقء باب في المراجعة حديث رقم ۲۲۸۲ ج5/ VA‏ وابن 
ماجه في الطلاقء باب ١‏ حدثنا سويد بن سعيد حدیث رقم /\e 5١11‏ -0\- 
)١(‏ أيورزين هذا هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي» ثقةء فاضل من الطبقة TALI‏ مات 
سنة خمس وثمانين. 


(۷) سورة اليقرة/5؟؟. 


ore | (A) 


(A)‏ أبو داود في الطلاقء ياب في كراهية الطلاق رقم ۷ و۲۱۷۸ وابن ماجه حديث رقم 
۲۰۸ . 


xl (\ -)‏ داود في الطلاق› باب في الخلع والترمذي في الطلاق, باب ماجاء في المختلعاتت 


-18:- 


نعم لقد ندب الله تعالى إلى بقاء العصمة ولامع كره الزوجة إذا 
لم تكن منها فاحشة أو نشوزء قال الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
Of sts‏ 

قال القرطبي: فإن كرهتموهن لدمامة أو سوء خلق من غير 
فاحشة أو نشوزء فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يؤول الأمر 
إلى أن يرزق الله منها أولادا OD dle‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ (لايفرك 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر)("" 

قال النووي : يفرك -بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بيتهما- 
قال: والفرك -بفتح الفاء وسكون الراء- : البغض . والصواب أنه نهي 
أي ينبغي أن لايبغضهاء لأنه إن وجد فيها خلقا يكره» وجد فيها خلقا 
مرضياء ob‏ تكون شرسة الخلق» لكنها dys‏ أو ter‏ أوعفيفة أو 
رفيقة به أو نحو هذا(؟'). 

ولكن العبرة دالة على جواز الطلاق» فإنه ريا فسدت الحال بين 
الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة» وضررا مجردا بإلزام 
الزوج بالنفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة('). 

وعلى هذا فإته إذا فسدت العشرة بين الزوجين»ء واستحال clay‏ 

=وابن ماجه في الطلاق باب كراهية الخلع للمرأة. 

)1( سورة النساء/5١.‏ 
)11( الجامع لأحكام الترآن للقرطبي جه /۹۸. 


)11( ملم VAY /V>‏ 
)1( مسلم بشرح النووي ج١٠١/08.‏ 


-\A\- 


الحياة الزوجية يكون إمساك الزوجة في هذه الحالة تضييقا للمصالح 
التي شرع الزواج من أجلها . 
من الطلاق البدعي الذي ترجع بدعيته إلى العدد أن يطلق 
الرجل المرأة ثلاثا دفعة واحدةء أو مفرقة في طهر واحد لاوقاع فيه 
ولافي الحيض قبله أو مفرقة في مجلس واحد . 
وقد اختلف الفقهاء في مشروعية هذا القسم: 
فقال الشافعية وداود وأحمد فى روأية إنه مشروع غير محرم . 
واستدلوا يما روي أن عوير العجلاتي لم لاعن امرأته طلقها ثلاثا بقوله 
في حضرة الرسول HE‏ هي الطلاق. هي الطلاق1'") ولم ينكر عليه 
الرسول BE‏ ذلك فدل على أن الطلاق الغلاث إذا تفرق وكان في 
مجلس واحد مشروع . 
واستدلوا أيضا بعموم الكتاب والسنة» قال الله تعالى (لاجناح 
عليكم إن طلقتم النساء)(') وقال Js) HE‏ طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه)(*'). 
وروى الشافعي رحمه الله تعالى أن ركانة بن عبد يزيد طلق 


)10( المغني لابن قدامة 57/8 وكشاف القناع VEN JOm‏ 

)11( البخاري قي الطلاق: باب اللعان» ومن طلق بعد الاعان» وباب من جوز الطلاق COA‏ 
وباب التلاعن في المسجد ء وفي المساجد باب القضاء » واللعان في المسجد › وفي تفسير 
سورة النورء باب قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) وفي المحاربينء باب من أظهر 
الناحشة. ومسلم في اللعان وأبو داود في الطلاق. باب في اللعان. 

(۱۷) سورة البقرة/557. 

(VA)‏ أخرجه الترمذي في الطلاق» باب ماجاء في طلاق المعتوه رقم ١14١‏ وإسناده ضعيف 
في المرفوع وقال الترمذي: هذا حديث لانعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان› 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والبخاري تعليقاً جه/ 5160 . 


—\AY- 


امرأته سهيمة ألبتة ثم أتى رسول الله BE‏ فقال: يارسول الله إني 
طلقت ألبتة» والله ماأردت إلا واحدة» فردها رسول OY. BEAU‏ فلو لم 
تقع الثلاث إذا أرادها بهذا اللفظ لم يكن لاستخلافه معنى . 

wines ra leer 
وود ور اتخذت بها آیات ال‎ 
MN ass 
وروي مالك بن أنس رضى الله عنه أنه بلغه: أن رجلا جاء إلى‎ 
عبد الله بن مسعود فقال: إنى طلقت امرأتي ثماني تطليقات» قال ابن‎ 
مسعود : صدقواء من طلق كما أمره الله فقد بين الله لهء ومن لبس‎ 
على نفسه لبسا جعلنا لبسه به» ولاتلبسوا على أنفسكم ونتحمله‎ 
عنكم هو كما يقولون0'").‎ 

وروي عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يستفتى فذهبت 
معه فسأل عبد الله بن عباس أبا هريرة رضى الله عنه عن ذلك فقال : 
لائرى أن تنكحها > تنكح زوجا غيرك. قال + فإنما كان طلاقى إياها 


)14( أبو داود في الطلاق؛ باب تسخ المراجعة بعد التطليقات EAS‏ رقم ۲۱۹۱ و٣۲۲۰‏ 
و۲۲۰۷ و۸١۲۲‏ في الطلاق باب في النية. وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله 
البخاري بالاضطراب وقال ابن عبد البر في التمهيد : ضعفوه والترمذي في الطلاق»ء باب 
ماجاء في الرجل يطلق امرأته ألبتة رقم ۱١۷۷‏ . 

)۲١(‏ أخرجه مالك في الموطأ بلاغا في الطلاق: باب ماجاء في البتة» وإسناده منقطع 
ج1/ +100 

)11( مالك في الموطأ بلاغا في الطلاق» باب ماجاء في البتة وإسناده منقطع [Ve‏ ؟ -6. 

yl )۲۲(‏ داود في الطلاقء باب تسخ المراجعة بعد التطليقات . 


—\A¥- 


واحدة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنك أرسلت من يدك ماكان 
لك من RAW‏ 

وروي أن رجلا قال لعشمان رضي الله عنه: إني طلقت امرأتي 
مائة فقال : ثلاث يحرمنها وسبعة وتسعون عدوان. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ألفا 
فقال: ثلاث منهن يحرمن عليه؛ ومابقي فعليه وزره“. 

وروي النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر الرسول يك عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان وقال: أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يارسول all‏ ألا 
أقتله(؟") . 

فهذا الحديث يدل من ناحية غضب الرسول BE‏ على أن الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث» إذ لو لم يقع به شئ» أو وقع به طلقة 
واحدة لم يكن هناك مايدعو إلى غضبه BE‏ لأن الزوجية حينئذ 
لاتنتهي» ففي إمكان الرجل أن يعيد مباشرة زوجته دون احتياج إلى 
الرجعة إن لم يقع به شئء وبالرجعة إن كان الواقع طلقة واحدة» وكما 
يدل من ناحية الغضب على الوقوع ثلاثا يدل من ناحية عدم أمر 
الرسول ME‏ بالمراجعة على الوقوع ثلاثا أيضا إذا لو كان للزوج 
المراجعة في هذه الحال لأمره الرسول BE‏ بالمراجعة كما pal‏ عبد الله 
ابن عمر حين طلق امرأته في حال الحيض تطليقه واحدة. 
)۲١(‏ النسائي في الطلاق؛ باب الثلاث المجموعة ومافيه من التغليظ من حديث ابن وهب عن 


مخرمة» عن محمود بن لبيد جا/۲٤۱‏ ورجال إسناده تقات› ولكن مخرمة لم يسمع 
من أبيه كما ذ كر لحافظ ابن حجر في التهذيب. 


—\At- 


واخرج البيهقي في سننه أن الحسن بن على رضي الله عنهما 
حينما قتل على جاءت امرأة الحسن إليه وقالت له: ليهنك الإمارة. 
فقال: أتشمتين في قتل على اذهبي فأنت طالق ثلاثا . فلما انقضت 
عدتها وبعث إليها بمتعتها وبقية صداقهاء قالت: متاع قليل من حبيب 
مفارق. فلما بلغه قولها قال: لولا أن أبي حدثني أنه سمع جدي يقول : 
أيا رجل طلق امرأته ثلاثا جميعاً أو ثلاثة عند الإقراء لم تحل له حتى 
تنكح begs‏ غيره ON arly‏ 

فهذا الحديث يدل بصريح عبارته على أن الطلاق ]13 كان بلفظ 
الثلاث يقع ثلاثا . 

نقل عن ابن عباس أن رجلا جاءه وقال له إنه طلق امرأته 
Lie‏ فسكت ابن عباس حتى ظن الرجل أنه سيردها إليه ثم قال : 
ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس 
وإن الله قال (ومن يتق الله يجعل له (La ea‏ وإنك لم تتق الله فلم 
أ لك مر ع ردك diva titles‏ رافك فإن ال وجل 
قال (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)("')2 أي فى 
قبل عدتهن“) وروي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته تطليقة وهي 
حائضء ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك 
رسول الله BE‏ فقال؛ ياابن عمر ماهكذا أمرك الله إنك قد أخطأت 


(YO)‏ البيهقي في كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة» وماورد في خلاف ذلك. 

)1( سورة الطلاق/؟ . 

.١/قالطلا سورة‎ (TY) 

(۲۸) أبو داود في GALI‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات SHS‏ رقم 5١47‏ ورقم 
1-7 ا الي في الطلاق: باب في ألبتة. وأحمد في المسند حديث رقم 
۷ وتصب الراية [Ve‏ ۲۲۰ . 
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السنة» السنة أن يستقبل الطهر فتطلق لكل oF‏ يعنى تطليقة. قال 
ابن عمر فأمرني رسول الله BE‏ فراجعتها. ثم قال: إذا هى طهرت 
فطلق عند ذلك أوأمسك. فقلت: يارسول الله أرأيت لو أنى طلقتها 

"- وقال الحنفية والمالكية إن هذا الطلاق غير مشروع › وذلك 
لقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن)!” فإن معنى ذلك في أطهار عدتهن: 
أي ثلاثا فى ثلاثة أطهارء فقد قابل الله الطلاق بالعدة» وهما ذواتا 
عدد فيقسم أحاة Lessa!‏ على أحاد الآخرء فيكون Gaye Lal‏ 
والأمر بالشئ نهى عن ضده» وهو الجمع فيكون محرما . 

وروي أن رسول الله BE‏ أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا 
تطليقات فقام غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين 
أظه ركم . 

فها نحن أولا نرى الرسول $B‏ قد أنكر على من GIL‏ ثلاث 
مافعل فكان هذا الإنكار دليل عدم المشروعية. 

وقالوا: إنه يقع بالطلاق بلفظ الغلاث طلقة واحدة. قال الله 
تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولايحل 
لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا آلا يقيما حدود الله 
فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن دتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون + 
)14( البخاري في الطلاقء باب إذا طلقت الحائض تقيد بذلك الطلاق» وباب من طلق وهل 

يواجه امرأته بالطلاق» وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة. ومسلم في الطلاق. باب 
تحريم طلاق الحائض ...إل وأبو داود في الطلاقء باب في DAL‏ السنة والترمذي في 


الطلاق» باب ماجاء فى طلاق السنة والنسائى فى الطلاق باب وقت الطلاق. 
(0؟) سورة الطلاق/١.‏ 


-185- 


فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)!'" . 

dR‏ لي يرق بين أن أكون الات التي ان ارو 
بعدها كل واحدة منها طلقة واحدة أو ثلاث طلقات بلفظ واحد . وعلى 
ذلك فالطلاق SHE‏ بلفظ واحد يعتبر كالطلاق المنفرد بلفظ cdots‏ 
وهذا الأخير يقع به واحدة» فالأول كذلك. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: كان على عهد رسول الله HS‏ 
وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمرإذا أرسل الرجل الطلاق الغلاث 
بلفظ واحد وقع طلقة واحدة» فلما كثر الطلاق بين الناس قال عمر: 
إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة, فلو أمضيتاه ه عليهم»؛ 
فأمضاه AO gle‏ | 

فهذا يدل على أن الطلاق الغلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدةء 
لأن هذا هو الذي كان عليه العمل فى عهد الرسول BE‏ وهو الذي 
يجب أتباعه. 

ولا اعتبار لاجتهاد poe‏ لأن الاجتهاد لايسوغ فى المسألة التي 
فيها نص قاطع. وهذه المسألة فيها نص قاطع يفيد أن الرسول BE‏ كان 
يوقع الغلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. وهذا النص القاطع يفيده هذا 
الحديث المروي عن ابن عباس . | 

ويمكن أن نقول: إن هذا الحديث لااعتبار لهء لأن ابن عباس 
كان يعمل على خلافه فكان يفتي بأن الطلاق الغلاث Lal‏ واحد يقع 
(TY)‏ سورة البقرة/15؟. 

)11( مسلم في الطلاق» باب طلاق الشلاث (مسلم بشرح النووي ج45/7١٠)‏ وأبو داود 


في الطلاق باب نسح المراجعة بعد التطليقات AS‏ .رقم 5١55‏ و. YY.‏ والنسائى فى 
الطلاقء باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة -VE0/\>‏ 


—\AV- 


UG‏ وعمل الراوي على خلاف ماروي يطعن فى صحة الحديث. 
تدبيه : 

وإذا كان الأئمة الأربعة اختلفوا في طلاق EMA‏ في كلمة 
واحدة هل هو بدعى أم سنى» فإنهم لم يختلفوا أنه ثلاث طلقات JAY‏ 
المطلقة لمن طلقها به حتى تنكح زوجا غيره. 

قال الدردير : والإجماع على لزوم الغلاث إذا أوقعها في لفظ 
واحد نقله ابن عبد البر وغيره» ونقل بعضهم عن بعض المبتدعة أنه 
طلقة OU sal‏ 

وقال النووي وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق 
ثلاثا . فقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من 
السلف والخلف» يقع الغلاث. 

وقال طاوس وبعض Jal‏ الظاهر : لايقع بذلك إلا واحدة. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك CO) pot‏ قالوا: معناه أن 
الغلاث لاتقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا acy‏ ,)6 

وقال في المغني: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع SM‏ 
وحرمت عليه حتى تنكح زوج oped‏ ولافرق بين قبل الدخول 
OY, sass‏ 
(TY)‏ الشرح الصغير ج077/5. 
(vt)‏ سورة الطلاق/١.‏ 


V-/\ مسلم بشرح النووي ج‎ (vo) 
TAV/ Ve وأحكام القرآن للجصياص‎ Vet Vx المخني‎ (TX) 
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1- القول الغالث الذي يري عدم الوقوع فيقول: إن طلاق 
الغلاث بلفظ واحد GMb‏ بدعى» لأنه مخالف لطلاق السنة» وكل 
ماکان WIS‏ ينبغي رده على صاحبه» فلا يترتب عليه آثره» وذلك 
عملا بقول النبى ME‏ (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ONC)‏ 

والذي نخلص إليه أن طلاق الغلاث فى كلمة واحدة يعتبر ثلاث 
طلقات عند بعض الفقهاءء وقالوا لو كان طلاق الغالاث مجموعة 
معصية لله تعالى لما سكت رسول الله BE‏ عن بيان ذلك فصح يقينا أنه 
ا 

وقال بعض العلماء إن هذا الطلاق محرم» GY‏ الأصل في الطلاق 
التحريم» lily‏ شرع للحاجةء وهي تندفع بالطلقة الواحدة» والضرورة 
تقدر بقدرها فمازاد عن الواحدة يكون خارجا عن دائرة المشروع . 

كما أن هذا الطلاق من جهة أخرى يتناقض مع رغبة الشارع 
الحكيم في إثبات حق الرجعة مرتين حفظا للعلاقة الزوجية ودفعا 
للضرر عن المرأة» ولعدم تعريض الزوج للندم (لاتدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك MAY | yal‏ 


(FY)‏ البخاري في الصلح + باب ]13 اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . مسلم في 
الأقضية» باب تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور وأبو داود في السنة» باب في 
لزوم السنة ابن ماجه في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله يك والإمام أحمد في 
مسنده NEV‏ 

.١/قالطلا سورة‎ (TA) 


ale -٠‏ الريا واسباب اختلاف الفقهاء فيه 


-\4\- 


Ale —0‏ الريا وأسباب اختلاف الفقهاء فيه 


الريا في اللغة : 
الربا في اللغة الزيادة من ربا المال: أي زاد . وينسب فيقال: 
ربوي -بكسر الراء- قال الله تعالى(فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت)() أي Cle‏ وارتفعت وقال الله تعالى (أن تكون Lal‏ هي أربي 
من أمة)7) أي أكثر عددا. 
الربا في الاصطلاح : 
الربا في الاصطلاح : الفضيل الخالي عن العوض المشروط في 
acl‏ وعلى هذا فإن (كل زيادة فى مال مستحق محددة المقدار 
سلفا مقايل أجل محدد -هى ربا لاشك فيه؛ سواء كان المال المستحق 
في أصله قرضا أو ديناء أو استثمارا أو وديعة... أو غير ذلك. وسواء 
كانت الزيادة مقابل الأجل Led‏ متفقاً عليه من أول DLN‏ أو كانت 
شيئاً يستحدث بين الطرفين عند عدم دفع المال عندما gil‏ موعد 
استحقاقه. وسواء كان أصل المال المستحق قرضا استهلاكيا لمحتاجء 
أو كان قرضا إنتاجيا لمستثمرء فلا تأثير لذلك كله في الحكم» وهو أن 
المعاملة المتضمنة زيادة محددة المقدار سلفا مقابل أجل محدد ؛ من 
أشد ألوان Ly‏ الذي ورد النهى عنه بنصوص القرآن والسنة(). 
قال الله تعالى (واحل الله البيع وحرم الريا)( وقال عز شأنه 
)1( سورة النحل/۸۲. 
)7( فتح القدير VV‏ 
)٤(‏ الملكية الفردية لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي ص١5١-155.‏ 
)0( سورة البقرة / 776 . 
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(يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الريا إن كنتم 
مؤمنين)7) وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله 
JST HE‏ الربا وموكله وشاهده وکاتبه("). 
وقال BE‏ (الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها أن ينكح الرجل 
dal‏ وإن اربي الربا عرض الرجل المسلم)*) وعن عبد الله بن حنظلة 
قال: قال رسول الله يد (درهم ربا ياكله الرجل وهو alas‏ اشد من 
ست وثلاثين زنية)!'. 
وهذا يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصىء لأن المعصية 
التى تعدل معصية الزنا التى هى فى غاية الفظاعة والشناعة دار العدد 
المذكور, بل أشد منها لاشك أنها قد تجاوزت الحد في القبح »وأقبح 
منه استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ولهذا جعلها الشارع أربى 
الريا . 


قال الماوردي : إن التحريم الذي نزل فى ol all‏ خاصا بالريا 
يتناول ماکان معهودا للجاهلية من ربا النساء, وطلب الزيادة فی المال 


زيادة الأجلء وكان أحدهم إذا جل أجل 64559 ولم يوفه الغريم ee‏ 
له المال, وأضعف له الأجل» ثم يضل WAS‏ عند الأجل الآخرء وهو 


VVA fi sil سورة‎ )1( 

pl )۷(‏ في TELM‏ بإب لعن آكل الربا وأبو داود في البيوع» باب في آكل الربا وموكله 
والترمذي في البيوع . باب ماجاء في JS‏ الربا وابن ماجة في التجارات, باب التخليظ في 
الربا. 

(A)‏ ابن ماجه في التجارات. باب التغليظ في الربا بلفظ : الربا اثنان وسيعون UG‏ ومجمع 
الزوائد في البيوع » باب ماجاء في الربا AW [Lee‏ 

)4( البخاري في الوساياء باب قوله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى). ومسلم في 
الإيمان » باب بين الكبائر وأبو داود في الوصاياء باب مخالطة اليتيم . 
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معنى قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا لاتاطوا الربا أضعافا 
مضاعفة)!:'). 
ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد Gla,‏ إلى ماجاء به 
القرآن. ويستوى في تحري الربا الرجل HU,‏ والعبد والمكاتب 
بالإجماع ء ولافرق في تحريمه في دار الإسلام؛ ودار الحرب» فما كان 
محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب سواء جرى بين. 
المسلمين» أو مسلم وحربي(. 
وقال ابوحنيفة ومحمد إن الربا لايحرم في دار الحرب بين 
المسلم والحربي ولابين مسلمين لم يهاجروا عنهاء وإذا باع مسلم 
لحربي في دار الحرب درهما بدرهمين: أو أسلم رجلان فيهاء ولم 
يهاجرا فتباعيا درهما بدرهمين جاز عندهما . واحتجا بما ياتي : 
روي عن مكحول عن النبي RE‏ قال: لاربا بين مسلم وحربي في 
دار OG Sl‏ 
ولأن أموالهم مباحةء Lily‏ حرمها الأمان في دار الإسلامء فما لم 
يكن كذلك كان مباحا. 
ولأن UT‏ بكر رضي الله عنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى 
ail)‏ غلبت الروم في آدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغليون)!") 
قالت له قريش: ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم. فقالت: هل لك أن 


ANT 1 سورة آل عمران‎ )٠١( 
NOV /t> وقتح القدير ج۲۸/۷ والمبدع في شرح المقنع‎ 56١ المجموع جة/‎ (\\) 
. الشافعي رضي الله عنه: هذا الحديث ليس بثابت ولاحجة فيه» أسنده عنه البيهقى‎ JU (11) 
مقبول. (فتح القدير‎ alte وقال في المبسوط + هذا مرسل. ومكحول ثنة والمرسل من‎ 
ج/ا/9؟).‎ 
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تخاطرنا؟ فخاطرهم» فأخبر النبي يد فقال BE‏ اذهب إليهم فزد في 
الخطر ففعل» وغلبت الروم فارساء فأخذ أبو بكر خطره» فأجازه النبي 
يله وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مكة» وكانت مكة دار 
شرك. 

ولأن مالهم مباح» وإطلاق النصوص في مال محرمء ely‏ يحرم 
على LUM‏ إذا كان بطريق الغدرء فإذا لم يأخذ عذرا فبأي طريق 
الخدم هل عد كونه برضاء بخلاف المستامن منهم عندنا -الخنفية- 
لأن مالهم صار محرما بالأمان» فإذا أخذه بغير الطرق المشروعة يكون 
OO ag‏ 

والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهناء من 
المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم بين الحنفية -لعموم القرأن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة في تحريم الربا من غير فرق . 

Ys‏ ماكان ربا في دارالإسلام كان محرما فى دار الحرب. كما 
دارالإسلام. 

ولأن ماحرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاصي 
هناك . 

وحديث مكحول مرسل ضعيف» فلاحجة فيه. ولو صح لتأولتاه 
على أن معناه : لايباح في دار الحرب جمعا بين الأدلة. 


. ؟-١/ سورة الروم‎ )١١( 
VATA Vx فتح القدير‎ )۱٤( 
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ul,‏ قولهم: إن أموال الحربي مباحة بلاعقد» فلاتسلم هذه 
الدعوى إن دخلها المسلم بأمانء فإن دخلها في غير أمان فالعلة 
منتقضة» كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما 
بدرهمين؛ وأنه لايلزم من کون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها 
بالعقد الفاسدء ولهذا تباح أيضا نساؤهم بالسبي دون العقد 
الفاسد(5١).‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بقولنا (لاربا) النهي عن الرباء كقواه 
تعالى (فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج)7') وماذكروه من 
الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل الإسلام فإن ماله مباح إلا فيما 
حظره الأمان ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل» وهو محرم 
بالإجماع, فكذا هاه OM‏ 
أنواع الريا : 

ينقسم الربا إلى قسمين : ربا النسيئة» وربا الفصل: 

فاما ريا النسيئة : فهو تأخير القبض في بيع المكيل SSL‏ أو 
الموزون بجنسه» أو بغير جنسه. 

والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها هي ؛ الذهب والفضة 
والبر والشعير والتمر والملح » لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله BE‏ الذهب بالذهب» والفضة بالفضة: والبر 
بالبرء والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح «ALL‏ مثلا بمثل» سواء 


AN be والمغني‎ 55١ [Ne المجموع‎ (10) 
. سورة اليقرة/۱۹۷.‎ (VV) 
.٤١/ جا‎ gall (VV) 
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بسواء» يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتمء إذا 


كان يدا بيد ۳). 


وعلى هذا فمن باع برا بشعير حرم تأخير القبضء ويستفاد من 
ذلك أنه اتفق العوضان في الجنس والمعيار الشرعي» فيشترط لصحة 
البيع المماثلة في القدرء حتى يخلو البيع من ربا الفضل» والقبض قبل 
التفرق حتى يخلو من ريا النسيئة . 

وقال جمهور الفقهاء : إنه لايتوقف تحري الريا على هذه 
الأصناف الستة بل يتعدى إلى dle‏ معناهاء وهو ماحجبت فيه العلةء 
التي هي سبب تحريم الربا في السنةء واختلفوا فيها على النحو الاتي : 
أولا الذهب والفضة : 1 

قال الشافعى رضى الله عنه : إن العلة فيهما كونهما جنس 
الأثمان old tle ose 25 AWE‏ ة عليهما لاتتعداهماء إذ لاتوجد 
في غيرهما . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : العلة فيهما الوزن في جنس 
ol,‏ فألحق بهما كل موزون كالحديد والنحاس» والرصاص والقطنء 
والكتان. والصوف. وكل مايوزن في العادة؛ واحتج بحديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنهما 
حدثاه أن رسول الله BB‏ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على 


(1A)‏ مسلم في المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث رقم VOAV‏ وأبو 
داود في البيوع ؛ باب في الصرف حديث رقم ۹ و١٣۲۲‏ والترمڌي في البيوع » باب 
ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلا Jos‏ حديث رقم ١71١‏ والنسائي في البيوع » باب بيع البر 
بالبر وبیع الشعير بالشعير WE Vie‏ و۲۷۵ و7577 و۲۷۷ و۲۷۸ وأين ماجه في 
التجارات» باب الصرف ومالايجوز متفاضلا يدا بيد . 
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خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال له رسول الله BB‏ : أكل تمر خيبر 

هكذا؟ قال:لا والله يارسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من 

الجمع؛ فقال رسول الله بي لاتفعلوا ولكن مغلا بغل» أو بيعوا هذا 

واشتروا قيمة من هذاء وكذلك OD Gb Ml‏ 

وفى لفظ عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: قال رسول الله 
يكل : التمر بالتمر مغلا غل فقيل له: إن ماملك على خيبر يأخذ 
رسول الله HE‏ (اتاخذ الصاع بالصاعين؟) فقال: يارسول الله 
لايبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاعء فقال رسول الله HG‏ (بع 

الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم (Laake‏ 

وقالوا -الحنفية- يعني وكذلك الموزونء فيدل على أن كل 
موزون لايجوز التفاصيل W945‏ 
وعلى هذا فالعلة عند هم الوزن والقدر الذي يتحقق فيه الربا من 

الموزون فهو ما دون الحبة من الذهب والفضة. 

)14( تمر جديب: بفتح الجيم وكسر النون» آخره ياء معجمة بنقطة واحدة - نوع من جيد 
التمرء قيل: هو الكبيس. أو الطيب» وقيل: الصلب» وقيل؛ هو الذي خرج منه حشفه 
ورديعه. الجمع ٠‏ تمر مختلط من أنواع متفرقة من التمورء وليس مرغويا فيه لما فيه من 
الاختلاط ومايخلط إلا لرداءته؛ فإنه متى كان توعا جيدا أفرد على حدته ليرغب فيه. 
باب الوكالة في الصرف والميزان» وفي المغازي. باب استعمال النبي BG‏ على Sal‏ خيبرء 
وقي الاعتصام» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم CLs‏ خلاف الرسول من غير علم 
فحكمه مردود . ومسلم في BULAN‏ باب بيع الطعام مثلا يمثل رقم ١047‏ ومالك في 
الموطأ ج775/5 في البيوع والنسائي في البيوع ج۷/ ۲۷۲-۲۷۱ باب بيع التمر بالتمر 

)11( مالك في الموطأ ج15/؟١١‏ في البيوع » باب مايكره من بيع التمر» مرسلا. 

(۲۲) قتح القدير ج// 0-6 والفقه على المذاهب الأربعة NEN Ve‏ 


~\4A- 


واجاب الشافعية عن حديث الحنفية يما ياتي : 
أن قوله (وكذلك الميزان) من كلام أبى سعيد الخدري» موقوف 
عليه. 


أن ظاهر الحديث غير مرادء فإن (الميزان) نقسه لاربا فيه 

أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة. 

وقال المالكية : dle‏ التحريم الزيادة فى الذهب والفضة النقدية . 

وقال الحنابلة : العلة في تحريم الزيادة الوزن؛. فكل مايوزن 
يدخله الربا سواء كان قليلا لايتأتى وزنه؛ كقدر الأزرة من الذهب أم 
کغیرا). 1 

وعلى هذا فإن علة الربا عندهم فى الذهب والفضة كونه موزون 
جنس» فيجري الربا في كل موزون بجنسه. لما روي ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله 25 (لاتبيعوا الدينار بالدينارينء ولا 
الدرهم بالدرهمين, ولا الصاع بالصاعين, فاني أخاف عليكم الرماء 
-وهو الريا- فقام إليه رجل فقال يارسول الله ارأيت الرجل يبيع 
الفرس بالأفراس والنجيبة بالإيل؟ فقال: لاباس إذا كان بدا 
OO sas‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى SE BE‏ ماوزن مغلا Jig‏ إذا 
كان logs‏ واحداء وماكيل مغلا Jee‏ إذا كان logs‏ واحدا("). 


gall )۲۲(‏ جا/ 0-\ والفقه على المذاهب الأربعة 65/1 7-- 10 . 
(1؟) أحمد 


(vo)‏ الدار قطنى 
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ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر فى تحقيقها الوزن والكيل 
والجنسء فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورة» والجنس يسوي 
بينهما معنى فكانا علةء ووجدنا الزيادة فى الكيل محرمة دون الزيادة 
في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخقيفة؛ فإنه جائز إذا تساويا في الكيل. 
ثانيا : الأعيان الأربعة : 

يري الشافعي رضي الله عنه أن Ue‏ حرم الربا في الأجناس 
الأربعة» أنها الطعم؛ فيحرم الريا في كل مطعوم» سواء كان ما يكال؛ 
أو يوزن» أو غيرهماء ولايحرم في غير المطعوم؛ فيجري الربا في 
السفرجل والبطيخ « والرمان والبقولء وغيرها من المطعوم. والدليل 
عليه ماروى معمر بن عبد الله أن النبى يك قال: الطعام بالطعام مثلا 
OY Jee‏ والطعام اسم لكل مايتطعم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مكننا مع النبي BE‏ مالنا 
طعام إلا الأسودان: الماء والتمر(١).‏ 

ولأن الحب مادام مطعوما يحرم فيه الرباء فإذا زرع » وخرج عن 
أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الرباء فإذا انعقد الحب وصار مطعوما 
حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه كونه مطعوماء فعلى هذا يحرم 
الربا في كل ما يطعم من الأقوات والإدام والفواكهء وهذا قول الشافعي 
رضي الله عنه في الجديد . 

وقال في القدي : لايحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن . فعلي هذا 


. ٠١١۹۲ حديث رقم‎ «J مسلم في المساقاة» باب بيع الطعام مثلا‎ (vv) 

(۲۷) البخاري في GUN OES‏ باب كيف كان يعيش النبي KB‏ ومسلم في الزهد . وابن 
ماجه في الزهد « باب معيشة آل محمد كي والحاكم في الأطعمة» باب ذكر معيشة النبى 
28 وأحمد في المسند VAY [Le‏ و7177 . 
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لاربا فى السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول والخضراوات 
وغيرهما مما لايكال ولایوزن › فيجوز بيع بعضه ببعض منفاضلا . 

وهذا القول ضعيف Lae‏ والتفريع Kl‏ هو على الجديد OY‏ 

وعلى هذا ol LU‏ بالمطعوم مايعد للطعم غالبا تقوتا وتأدما أو 
تفكها. أوتداويا أو غيرهاء فيدخل فيه الحبوب والإدام والحلاوات 
والفواكه والبقول والتوابل والأدوية وغيرهاء فيحرم الربا في جميع 
ذلك. 

-Y |‏ وقال مالك رضي الله عنه : إن العلة كونه مقتاتا مدخرأ. 

وعلى هذا فإنه حرم الربا في كل ماكان قوتا Ld re‏ ونفاه عما ليس 
بقوت كالفواكه(*') 


۳- وقال gil‏ حنيفة إن العلة كونه مكيل جنس فحرم الربا في 
كل مكيل وإن لم يؤكل؛ كالجص والنورء ونفاه Lec‏ لايكال ولايوزن . 
وإن كان مأكولا كالسفرجل والرمان - حسب عصره- وإن كان يوزن 
Bole es |‏ 

£- وقال الحنايلة : العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن 
فكل مايباع بالكيل. أو الوزن فإنه يدخله الربا. وسواء كان قليلا 
لايتأتى كيله كتمرة بتمرتين. أو لا sly‏ وزنه كقدر الأرزة من 
الذهب» وسواء كان مطعوما كالأرز والذرة» أو غير مطعوم كبذر 
القطن والبرسيم والكتاب والحديد والرصاص والنحاس» أما ماليس 
بمكيل ولاموزون كالمعدود فإنه لايجري فيه الربا فيصح بيع البيضة 
(۲۸) شرح المهذب للشيرازي المطبوع E‏ 


. 1۸-٤۷ /٣ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ (v4) 
VV Vx فتح القدير‎ (T-) 


1 


ببيضتينء والسكين بسكينين؛ وإن كانا من جنس واحد» لاختلاف 
الصفةء وقيل بكراهة OMS‏ 
ه- مذهب أهل الظاهر أنه لاربا في غير الأجناس الستة التي 
أشار إليها النبى يك فى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهء قال 
أبن حزم (فإذا أحل اله البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته 
ليجتنب)» وقال الله تعالى (وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا 
مااضطررتم Maal)‏ فصح أن مافصل لنا بيانه على لسان رسول الله 
SB‏ من الرباء أو من الحرام فهو ربا وحرامء ومالم يفصل لناء ولابينه 
رسول الله BE‏ لكان تعالى كاذبا في قوله (وقد اماك باعي 
عليكم) وهذا كفر صريح من قال بهء ولكان رسول الله $25 عاصيا 
لربه JLT‏ إذا opal‏ بالبيان فلم يبين؛ فهذا كفر متيقن من أجازه('"). 
1- مذهب الحسن البصري : أن العلة المنفعة في الجنس؛ فيجوز 
عنده بيع قوت قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينارء ويحرم بيع ثوب 


قيمته ديتار بغوب قيمته دیناران(". 

والذي يبدو لى مما سبق أنه قد حدث الاتفاق -بين من عدا أهل 
الظاهر ob‏ جزء العلة الاتفاق فى الجنسء واختلفوا فى تعيين الجزء 
الآخر على تلك الأقوال ولم يعتبر أحد منهم العدد جزء! من العلة» على 
(ولادرهمين by OL pays‏ حديث عثمان رضى الله عنه بلفظ 
(TY)‏ المغني جا/ ٤۸-٤۷‏ والفقه على المذاهب الأربعة 115/1 . 
(TY)‏ سورة الأتعام /115. 
(TY)‏ المحلي لابن حزم 0-t-0-T/%e‏ - المألة رقم VLA.‏ 


LV [Ne المجموع‎ (vt) 
. مسلم في المساقاةء باب الربا‎ (To) 
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(لاتبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين)"). 

وهكذا اختلف الفقهاء من مثيتي القياس في علة الرباء لدرجة 
أن بعضا منهم ضاق ذرعا بتلك العلل وقال: 

أما اختلاف مغبتي القياس في علة الربا فليس على شئ من هذه 
الأقوال حجة غيره» إنما هى مجرد تظننات وتخمينات» وانضمت إليها 
دعاوى طويلة بلاطائل: هذا يقول: العلة التي ذهب إليهاء ساقه إلى 
القول بها مسلك من مسالك العلة كتخريج المناط . والآخر يقول: ساقه 
إلى ماذهب إليه مسلك أخر كالسبر والتقسيم» ونحن لانمنع كون هذه 
المسالك تغبت بشلها الأحكام الشرعية» وعدم التكليف بمجاوزتهاء 
والتوسع في تكليفات العباد با هو تكليف محصن ولسنا من يقول 
بنفي القياس» لكنا نقول بمنع التعبد به فيما عدا العلة المنصوصة» وما 
كان طرق ثبوته فحوى الخطاب» ولیس ماذكره هاهنا من هذا القبيل؛ 
فليكن هذا المبحث على ذكر مثله نتفع به في مسائل كثيرة. ولايخفى 
عليك أن ذكره ME‏ للكيل والوزن في الأحاديث Glad‏ مايتحصل به 
التساوي في الأجناس المنصوص عليهاء فكيف كان هذا الذكر سببا 
GLY‏ سائر الأجناس المتفقة فى الكيل والوزن بهذه الأجناس الغابتة 
في الأحاديث, وأي تعدية حصلت مغل ذكر ذلك» وأي منا استفيد 
منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساويء كما قال كله 
(مثلا بمثل سواء (el guass‏ 
AAS Las‏ توا ااا 

يسار عن مالك بن أبي ple‏ عن Slate‏ . رقم Whi, VoA0‏ في الموطأ WY Te‏ باب 


بيع الذهب بالذهب تبرا وعينا عن WL‏ أته بلغه عن جده مالك بن أبى عامر أن عثمان . 


وقد وصله ola‏ . 


(TY)‏ عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله KB‏ قال: الففية Lath‏ والذهب بالذحب مغلا= 


ao 


وأما الاتفاق في الجنس والطعم كما قال الشافعي رضي الله 
عنه . واستدلوا على ذلك بحديث لعمر بن عبد الله (كنت أسمع النبي 
فأقول : ذ كر النبى BE‏ الطعام فكان ماذا؟ ly‏ ي دليل على أنه راد بهذا 
الذكر الإلحاق. وأي فهم يسبق إلى كون ذلك هو العلة حتى تركب 
عليها التناظرء ونبني عليها التصورء ويقال هذا بو 
الاستدلال الذهب والفضة اللذان هما أول منصوص عليها في الأحاديث 
المصرحة بذ كر الأجناس التى تحرم فيها الريا. 
Lang‏ يدفع القولين جميعاً أنه قد ثبت في الأحاديث أن النبي 
BB‏ ذكر العدد كما في حديث عثمان وأبي سعيد (لاتبيعوا الدينار 
Ga Gals‏ ولايعتبر العدد sol‏ من هذين القولين ولامن غيرهم. 
وقد وافقت المالكية الشافعي ذ في الطعم؛و زادت عليه الادخار 
والاقتيات فوسعوا الدائرة با ليس بشى. 
والحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ماعدا 
=يغل. أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الذهب بالذهب عن أبي بكرة» وباب بيع 
الفضة عن أبي سعيد » ومسلم في المساقاة» باب الرباء وباب الصرف» وفي النهي عن بيع 
الورق بالورق بالدينار. والحاكم في البيوع » باب النهي عن كسب الأمة. وأبو داود فر 
البيوع » باب الصرف عن عبادة بن الصامتء والترمذي في البيوع باب ماجاء في أن 
الحنطة إل . وباب ماجاء في الصرف عن أبي سعيد والنسائي في البيوع , باب بيع البر 
بالبرء وباب بيع الشعير بالشعيرء وباب بيع الدرهم بالدرهم» واين ماجه في التجارات. 
wh‏ الصرف. ومالك في الموطأ في البيع باب بيع الذهب بالفضة» والدارمي في البيوع wh‏ 
النهي عن الصرف. 


(TA)‏ سبق تخريجه. 


(VA)‏ سبق تخريجه 
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الأجناس من المنصوص عليها(؟). 
ونرى أن الاعتبار الذي نادى به الإمام الشافعي رضي الله 
عنه وهو اعتبار الغمنية لا الوزن اعتبار اجتماعي اقتصادي(*). 
ويقول ابن القيم : إن التعليل بالوزن ليس فيه مناسبةء فهو 
طرد محض بخلاف التعليل بالغمنية؛ فإن الدراهم والدناتير أثمان 
المبيعات» والغمن هو المعيار الذي به يعرف تقوي الأموال» فيجب أن 
يكون محدودا مضبوطا لايرتفع ولاينخفس. إذ لو كان الثمن يرتفع 
وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن يعتبر به المبيعات» بل الجميع سلع 
وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة. 
وذلك لايمكن إلا بسعر تعرف به القيمةء وذلك لايكون إلا بثمن تقوم 
به الأشياء ويستمر على حالة واحدة» ولايقوم هو بغيره» إذ يصير 
سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد 
CY) all‏ 
وبحق فإنه (يكفي في GLI‏ عدم صحة التعليل بالوزن في 
النقدين أنه يؤدي عدم جريان الربا في النقود الورقية المستعملة الآن 
في جميع البلاد -وكذلك في النقود المعدنية من غير الذهب والفضةء 
لأن ذلك كله لايوزن؛ وهذا غير معقول GY‏ معاملات الناس الآن 
انحصرت في هذه النقود المستحدثة التى اتخذت أثمانا للأشياء بدل 
الذهب والفضةء وغير معقول ألا يجري LI‏ في مجال معاملات الناس 
)٠١(‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية ج؟/ ١١1-11١‏ وقد ذهب ابن حزم وهو من تفاة 
التياس إلى ذلك أيضاً. ينظر ؛ الإحكام في أصول الأحكام له VVOL/Az‏ 
)£1( مصادر الحق في الفقه الإسلامي -معهد الدراسات العربية ج؟/ 1 ١١‏ 


)£1( إعلام الموقعين عن رب العالمين ١57/5‏ وينظر أيضاء الملكية الفردية في النظام 
الاقتصادي الاسلامى لأستاذتا الدكتور محمد حسن بلتاجى ص)؟١‏ . 
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الآن بد أنينا لايوزن مع الإجماع على جريانه نصا فيما كان متخذا 
من قبل أثمانا للأشياء col‏ الذهب والفضة. 
عليهما كل ما اتخذ -ويتخذ بعد ذلك- ثمنا للأشياء ومعيارأ 
لقيمتها9؟؟). 

وقد رآت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بحق 
أن النقود الورقية المتخذة OV‏ يتحقق فيها معنى الثمنية بوضوح» وهن 
ثم يجري الربا فيها كجريانه فى الذهب والفضة من حيث أنه : 

لايجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى 
نسيئة مطلقا. 

ولايجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا . 

ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا 
بيد (oD)‏ 
bs»‏ الفضل : 

الفضل فى اللغة الزيادة 

وفي الاصطلاح : بيع الشئ بجنسه مع زيادة أحدهما على الآخرء 
ويحرم في الجنس ألواحد من مكيلء أو موزون؛ Shy‏ كان يسيرا 
كثمرة بشمرتين» وحبة بحبتين» لعدم التماثل(*). 


)£1( الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي لأستاذنا الدكتور محمد حسن البلتاجي 
ص٤۱۹ Boas‏ - 
)££( السابق ۱۹۵-۱۹٤ ye‏ . 


V/tx gall (£0) 


es 
: وقد كان في ريا الفضل اختلاف بين الصحابة‎ 

فحکی عن ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد وزيد بن 
ارتم وان oh‏ رضي الله عتم gal‏ ريا arg‏ 
لقوله BE‏ (لاريا إلا قي النسيئة)('') 

وإلى ذلك ذهب الإباضية» وقالوا إن حديث عبادة بن الصامت : 
الذهب بالذهب إلخ إنه منسوخ بابتياعه BE‏ بعيرا ببعيرين» واجازته 
بيع عبد بعبدين(4). 


ويرى جمهور الفقهاء أن ربا الفضل محرم - وتحريه من باب 
سد الذرائع» أي سد الأسباب الموصلة إلى غيرها- لما روي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
(لاتبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق إلا مثل بمثل» ولاتبيعوا 
بعضها على بعضء ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتبيعوا 
غائبا بناجو CY‏ 


)£1 .¥£( البخاري في البيوع TIA/E>‏ باب بيع الدينار بالدينار نساء ومسلم في المساقاة. 
باب بيع الطعام مغلا Jae‏ حديث رقم ١655‏ والنسائي في البيوع ياب بيع الفضة 
بالذهب, وبيع الذهب بالفضة VAN NV‏ 

)£4( شرح الجامع الصحيح مدمند الإمام الربيع بن حبيب ج؟/ 2 ٠١‏ . 

)£4( الفائض: المؤجل» والئاجز : الحاضر. 

)-0( البخاري في البيوع» باب بيع الفضة بالفضة ومسلم في المساقاة» باب الرباء وباب 
الصرف وبيع الذهب بالورق تقدا عن عبادة بن الصامت. وياب النهي عن بيع الورق 
بالذهب دينا والحاكم في المستدرك في البيوع» باب النهي عن كسب الأمة. وأبو داود 
في البيوع . باب في الصرف وباب حلية السيف تباع بالدرهم والترمذي في البيوع ٠‏ باب 
ماجاء في أن الحنطة إل والنسائي في البيوع باب الذهب الذهب» وياب بيع البر بالبر. 
وابن ماجه في التجاراتء ياب الصرق . والدارمي في البيوع. باب في النهي عن - 


00 


yey‏ علي رضي الله are‏ قال: قال رسول الله BE‏ (الدينار 
بالدينارء والدرهم بالدرهم. لافضل Login‏ من كانت له حاجة بورق 
فليصرفها بذهبء Oly‏ كانت له حاجة بذهب» فليصرفها بورق. 
والصرف ها ها(00). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه صائغ» فقال + يا أبا عبد 
الرحمن إني أصوغ الذهب. ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنهء 
فأستفضل فى ذلك قدر عمل يديء فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك. 
فجعل الصائغ يردد عليه DLL‏ وعبد الله ينهاه حتى اتتهى إلى باب 
المسجدء أو إلى دابته يريد أن يركبهاء ثم قال: عبد الله بن عمر : 
الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم لافضل بينهماء هذا عهد نبينا FE‏ 
إليناء وعهدنا CD SH‏ 

وقول النبى كي (لاربا إلا في النسيئة) محمول على الجنسين. 

والذي يبدو لى من هذا الحديث أن النبى BB‏ (يريد أن يبين 
لأمته خطر هذا النوع من الرباء لأنه الأصل ٠‏ ولأنه الأساسن ولا 
العمليات الربوية التى تقوم بها المؤسسات الربوية في العصر الحديث 
تدور كلها حول هذه الصورة التى تحدث عنها الصادق المصدوق منذ 
eee‏ قرفا من الوا ere‏ لله فقد قال أبن القيم فى حديث 
أسامة مايؤكد هذا الفهم حيث قال: (وإغا الوبا في النسيئة) يراد به 


عالصرف Alley‏ قي الموطأ في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة وأحمد في المسند S/S‏ 


. و0 و0۲‎ Ly 
10 ابن ماجه في التجارات» باب صرف الذهب بالورق. والدار قطني في البيوع +؟/‎ (01) 
حديت رقم ال4.‎ 


الرسالة رقم ٠‏ عَقيق أحمد SL‏ « وإستاده صحيح. 
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حصر الكمالء أي إنغا هو في النسيئةء كقوله تعالى (إنغا المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)0*). 


(Co)‏ التعامل التجاري في ميزان الشريعة د . يوسف قاسم ومصادره ص١٤٠١‏ والآية من سورة 
الأنفال /2 . 


الفعارس الفنية 


- فهرس الآيات القرآنية الكريمسة. 
- فهرس الاحاديث النبوية الشريفة. 
- نبت المراجج. 
- المحسسويء. 
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فهرس الآيات القرآنية 


a SI 


سورة الفاتحة 
مالك يوم الدين 
سورة البقرة 
- فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في احج 
- للذين يؤلون من نسأنهم تيص 
أربعة أشهر.فإن فاءو فإن الله غفور 
“ers‏ 


- والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة* 


كرو 

- الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 
أوتسريح بإحسان 

- وقوموا لله قانتين 

- وأحل الله البيع وحرم الربا. 

- يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين 
فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب 
من الله ورسوله. 

- واستشهدو شهيدين من رجالكم.. 

سورة آل عمران 

- واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقو | 

- ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جائهم البينات. 


رقمها رقم الصفحة 
0١ £‏ 
١6 VAY‏ 
51١‏ \40 10 
YYA‏ ؟و؟موذه 
۲۹ او 
يننا "هوذهوه١١‏ 
YV Yo‏ 
YA--YVA‏ ¥ 
A\ + YAY‏ 
.۱ أو ۱ 
1۰0 ۱19۷ 
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الألة 


- يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الريا 
أضعافا مضاعنة 
سورة النساء 
- ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لهم ولد 
- ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا 
سورة المائدة 
حرمت عليكم الميتة 
سس - يأيها الذين آمنوا إذا تقمتم إلي 
الصلاة ب أو لامستم النساء 
- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
- فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
سورة الأنعام 


€ 


- ولا تزر وازرة وزر أخري 

- وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه 

وآتو حمه يوم حصاده 

سورة الأنفال 
سه - واعلموا KE‏ غنمتم من شئ فان لله 

خمسة وللرسول ولذي القربي 

- ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 


رقمها رقم الصفحة 
\AY \Y.‏ 
YA ۱ ۲‏ 
YV YAY‏ 
۲ ۲۹ 
AV AL 91- ١‏ 
AT ,0V9i¥ YA‏ 
4£V AN‏ 00 
VA Vt‏ 
۲۰١ ١16‏ 
VEL ١١١‏ 
VY ١‏ 
aa £7‏ 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
ضورة Za gill‏ 
- فيه رجال يحبون أن يتطهروا ف 3 
> - فلولا نفر من/فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم 1 of‏ 5 
سورة إبراهيم 
- الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإن ربهم إلي صراط 
العزيز الحميد ١‏ = 
سورة الحجر 
- ولقد ءاتيناك سبعا من GEM‏ والقرآن 
العظيم AV‏ 2 
سورة النحل 
= - وأنزلنا إلسبك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون ee‏ 5 
- ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شئ 
وهدي ورحمة وبشري للمسلمين ف ا 
- أن تكون أمة هى أربى من أمة ۱٩۱ X۲‏ 
سورة الأسراء 
ولا تزر وازرة وزر أخري 1٥‏ 
س - أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسف 
اليل : VA‏ 
سورة الكهف 
- فأبوا أن 0١ VV longings‏ 
)5 النور 


- الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ۸و و0۰ 
مائة جلدة . ۲ 


—¥\t- 


وال وق رمن Stall‏ 
ob -‏ الله من بعد إكراههن غفور رحيم 


سورة م و 
- ألم غلبت الروم في أدني الأرض|من بعد 
سورة الصافات 
- وسلام علي المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 
سورة الزمر 
- الحمد لله رب العالمين 
سورة الحديد 
- ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا من قبل أن نبرأهاإن ذلك 
علي الله يسير 
سورة الحشر 
- للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم 
سورة الطلاق 
- يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن 4 


- وأشهدوا ذوي عدل منكم 

- ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
سورة المزمل 

- فاقرءوا ما تيسر منه 


رقمها رقم الصفحة 
YA i‏ 
ov... YY‏ 
\ 
VAL Y—\‏ 
\AY-\A\‏ 
تيه ١ ١1‏ 
ين 
vA \N‏ 
YY 1۰-۸‏ 
١‏ ۱٤و0‏ 
1 ۸۹و۹۵ 
۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية 
| لن ص رقم الصمفحة 
- أيغض الحلال إلى الله الطلاق . vA‏ 


- أخبر رسول الله HE‏ عن Jey‏ طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعا فقام glace‏ وقال + ايلب ES‏ 


الله وأنابين أظه ركم . 0118م 
- اختلاف cal‏ رحمة. 90 \\V¥‏ 


- إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يضعها في الإناء .. 
- إذا قر ra‏ الغاتحة فاقرءوا (بسم الله الرحمن الرحيم) 


فإنها إحدي آياتها . = 
- إذا قام إلي الصلاة رفع يديه مدا. 
- إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل بخسا. ۷١‏ 
- إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. 20 
- ]13 ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلا سبعا. A-‏ 
- اذهب إليهم فزد في الخطر. VAL‏ 
- اقراءوا القران ما انتلفت عليه قلويكم فإذا اختلفتم 

فقوموا عنه. 19۷ 
- الدينار بالدينار والدرهم بالبر cary‏ لافضل بينهما . 
- الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 9۸و10 
- أكل تمر خيبر هكذا. 1۹۷ 


- الربا ثلاثة وسبعون UL‏ أيسرها زن ينكح الرجل 
أ : 1۹۲ 


—-Y\Tt- 
ER 

- الطعام بالطعام مثلا Mag‏ 

- الطيرة من الدار والمرأة والفرس.. 

- المتبايعان بالخيار مبالم يتفرقا . 

- أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم 
يكن GUL‏ الغلاث على عهد رسول الله BE‏ وأبي 
بكر واحدة؟ 

- أن جماعة أتوا رسول الله BE‏ وقالوا : إنا ننحر 
الإبل وننبح الشاة ونجد في بطنها جنينا ميتا ... 

- أن رجلا جاء إلي عبد الله بن مسعود فقال: إني 
طلقت امرأتي مائة تطليقه.. 

- أن ركاتة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيه البتة» ثم 
أتي رسول الله BG‏ 

- أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح 
الصلاة يرفع يديه عند ومكتبيه.. 

- أن عمر - رضي الله عنه - إستشار الناس في 
الخمرء فقال له علي بن أبى طالب - كرم الله وجهه 
- نري أن تجلده ثمانين, فإنه إذا شرب سكر... 

- أن عمر - رضي الله عنه - كان يجعل في الإيهام 

- أن عوير العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا .. 

-أن رسول الله BB‏ دخل المسجد» فدخل رجل فصبلي» 
ثم جاء فسلم على رسول الله EE‏ فقال : الرجع فصل 
فإنك لم تصل . 


۲۳۹ 


يذل 


\AY 


\A\ 


35 


VA 


\A\ 
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ya} |‏ 
- أن رسول الله BE‏ قال: الذهب بالذهب والفضة 
- أن رسول الله ME‏ قفبي بشهادة واحد ومين صاحب 
الحق . 
- أن رسول الله BB‏ كتب إليه زن يورث امرأته أشيم 
إن رسول الله $B‏ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 
ثم لايود. 
- أن رسول الله BE‏ كان ينهض في الصلاة علي 
صدور قدميه. 


- أن رسول الله BB‏ كان يصلي أربعا قيل الظهر. 

- أن الحسن بن على رضي الله عنهما حينما قتل علي 
جاءت امرأته الحسن إليه وقالت له. ليهنك الأمارة. 

- أن BE‏ أتي برجل قد شرب الخمر فجلزه 
بجريدة نحو أربعين.. 

- أن النبي BE‏ طلق حفصة بنت عمرء ثم راجعها .. 


- أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يدفئون فيه. 
- إن زكاة الجنين بذكاة أمه. 


- إن Cull‏ ليعذب ببعض لكاء dal‏ عليه. 
- أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


رقم 


الصفحة 


YA 


Vlg. 


NY 


٩1 


AY 


\At 


—-TVA- 
لنص رقم الصفحة‎ | 

+ أن لام aod Dee‏ من الاس Ling ty‏ قي 

الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر أنه أتي عمر 

فاستأذن ثلاثا ... Vo‏ 
- أنه سكل - عمر - رضي الله عنه - في إملاحي 

المرأة. 3 
- إنما الريا فى النسيئة. vA‏ 
- أنه رأي مالك بن الحويري إذا صلي كبرء ثم يرفع 

يديه.. 


- أنه - وائل بن حجر - رأي رسول الله BE‏ يرفع 


يديه منع التكبيرة. 


- أنه سئل فى إملاص المرأة. Vi‏ 
- أنه صلي - وائل بن حجر - خلف رسول الله \YY HE‏ 


- أنه- عمر - لم يأخذ الجزية من المجوس. حتي 

شهد عبد الرحمن لن عوف أن رسول الله وه 

أخذها من مجوس هجر . 55 
- أنها - آم سلمة - سئلت عن قراءة رسول الله لاء 

فقالت: كان يقطع قراءته آية آية.. 
tel -‏ امرأة تلحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها 


باطل . AN‏ 
Uf -‏ رجل طلق امرأته UW‏ جميعاء أو ثلاثة عند 
الاقراء لم تحل له. 5 


- على الجمع بالدراهم اتبع بالدراهم جنيبا . 
- تزوجوا ولاتطلقوا فإن الله لايحب اذواقين ولا 
الذوقات. عي 


~¥\4- 

- جاء رجل إلي النبي BE‏ فقال: أرأيت قول الله عز 

وجل (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 

باحسان) فزين الثالثة؟ قال + شرع باحسان. ۱۷۹ 
- جاء رجل إلى رسول الله يد فقال : إنشدك الله إلا 

تقضين بيننا بكتاب الله.. Ne‏ 
= جاءت الجدة إلي sl‏ بكر الصديق رضي الله عنه 

فسألته امرأتها فقال + مالك في كتاب الله شئ.. VENTS‏ 

- ورحم ربا يأكله الربا وهو يعلم أشد من سعة 

وثلاثين زينة . 
- رأيت - البراء بن عازب - رسول الله كله إذا 

تت الصلاة رفع يديه ثم ا : 

الله ليعذب Kp co‏ امه عليه ولكنه قال 3 

الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. ۷۹ 
- سألت رسول.الله BE‏ عن الالتفات فى Ball‏ 

فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد . 
- سكل أنس كيف كانت قراءة النبى يو فقال + كانت 


مداء ثم قرأ (يسم الله الرحمن الرحيم). ۱۱ 
- سل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق 

امرأته \AY .. WT‏ 
- سمعت رسول الله ية قرأ (غير المغضوب عليهم 

ولا الضالين) فقال: أمين, ومدبها ١ 43 pro‏ 


- ستوايهم سنة أهل الكتاب. VA‏ 


~Y¥e— 


| لنص رقم الصفحة 
- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا له» فإن غم 04 
- صليت خلف النبي ME‏ وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يستفتحون ب( الحمد لله رب العالمين ). 11۲ 


- طلق رجل امرأته UG‏ قبل أن يدخل بهاء ثم بدا 
له أن ينكحهاء فجاء يستغني .. 
- عهد إلينا رسول الله BE‏ أن نفسك لرؤيته؛ فإن لم 


نده وشهد شاهد Jac‏ نسكنا شهادئهما . \V.‏ 
- فإنغا أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 

علي إبنائهم . ۷ 
- فاتحة الكتاب هي أم القرآن. فقرأها وقرأ فيها (بسم 

الله الرحمن الرحيم) Vy.‏ 
- فمن زاد أو استزاد فقد أبي. ۸و۹ 


- فيما سقت السماء العشر. 
- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. 1 
-كان الطلاق علي عهد رسول الله 3 وأبي بكر 
وسنتين من خلافه عمر GAL‏ الثلاث يقع واحدة. 
= كأني يعقوم يأتون بعدي يرفعون أيديهم في الصلاةء 


كأنها أذناب خيل شمس... 
- كان رسول الله BB‏ إذا قرغ من أم القرآن رفع 


- كان رسول الله BE‏ لايعرف فحصل السورة حتي 
ينزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم). ۱ا۱ 


-TY\- 


- كان رسول الله BE‏ يفسّح الصلاة بالتكبير والقراءة 
ب(الحمد لله رب العالمين) ۱۱۲۳ 


- كان علي عهد رسول الله BB‏ وعهد أبي بكر 
وسنتين من خلافه عمر إذا أرسل الرجل الطلاق 


الثلاث بلفظ واحد. 9۹و۸1 
- كان يرفع يديه إذا Ball cal‏ ثم لايعود . ۹۲ 
- كان يرفع عند الركوع . AY‏ 


- كان يصلي أربعا قبل الظهر ويقول: أربع ركعات 
قبل الظهر لا يفصل بينهما بسلام تفتح لهن أبواب 


السماء . ۹۲ 
- كلوه فإن ذكاة الجنين بذكاة أمه. AA‏ 


- كنا إذا صلينا مع رسول الله BE‏ قلنا: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وإشار بيده رجاء من 
سمرة - إلي الجانبين. 

- كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه»ء وهو إلي 
جنبه حتي نزلت (وقوموا لله قانتين) 

- كنا نسلم علي النبي BB‏ وهو في الصلاة؛ فيرد 
يرد علينا . ١»‏ 

- كنا نؤتي بالشارب علي عهد رسول الله BE‏ ومن 
امرة أبي بكر. vA‏ 

- كنت أنام بين يدي رسو الله BE‏ ورجلاي 
منترضتان في قبلته. 1 


١١6 
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- لعن رسول الله JST BE‏ الربا وموكله» وشاهده 
وكاتبه. 

- مالي أرا كم رافعي أيديكم كأنها إذناب خيل شمس 
اسكنوا فى الصلاة. 

- ما شأنكم تشيرون بأيديكم abil LAW‏ خيل 
شمس. 

- ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فاتوا منه 
استطعتم فإنا أهلك الذين من قبلكم . 

- من صلي صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . 

- من عمل عملا ليس عليه زمرنا فهو رد 

- من مس ذكره فليتوضاً . 

- نهي عن نكاح الشغار. 

- والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . 

- والله لايؤمنء والله لايؤمن» والله لايؤمن: قيل : من 
يا رسول الله؟ قال : الذي لايأمن جاره بوائقه؟ 

- لا أكون Wie‏ علي أصحاب رسول الله BE‏ 

- لاتبيعوا الدينار بالدينارين . 

- لاتبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق إلا مثلا 

- لاربا إلا في النسيئة. 

- لاربا بين مسلم وحربي في دار الحرب . 

- لاتصروا الإبل والغتم .. 


رقم الصفحة 


VAY 


١١ 


-- 


النص 

- لاصلاة لمن لم يقرز بفاتحة الكتاب . 

- لاصيام لمن يجمع الصيام من الليل. 

- لا وصية لوارث. 

- لايزني الزاني حين يزني وهو مومن ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن. 

- لايؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

- لايغرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها 
خلا آخر. 

- يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» وهم الذين 
لايكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلي ربهم 
يتوكلون . | 

- يحرم من الرضاع ما يحرم من النيب. 

- بستأذن أحدكم ثلاثا Wy al of‏ فليرجع. 


١م‎ 


VA 
٠١ 
Vo 
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ثبت المراجع‎ 

أولا: آحكام القرآن الكريم 

١‏ - أحكام القران لأبي بكر أحمد بن علي الرازي» الجصاصيء 
ال حنفي : جحية الإسلام ت .۲۷ طبعة 0؟؟١اه.‏ 

۲ - البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان. 
الأندلس- دار الفكر- طبعة سنة 378؟١ه.‏ 

۳ - الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبى - الطبعة التالية - دار الكتب المصري. 
fo <٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المتاني. لأبي 
. الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت۲۷۰١ه‏ - دار التراث 
العربي- بيروت. 

© - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
57مه. 

الحديث النبوى الشريف وشرحه: 

fsgG - 1‏ مختلف الحديث. adh‏ فمية 5 الأدباء و وادیب أبي عبد 
الله بن مسلم بن قيتبة قيتبة ۲۱۲ھ - ١۲۷ھ‏ و من زهري النجار . 
۹ھ = 11م . مكتبة الكليات الأزهرية. 

ىو - تلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي خاعة عة Lust‏ 
شيخ الإسلام الامام أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على 
العسكلانى ت"6لمى. 


عني يتصحيحه والتعليق عليه/ السيد عبد الله هاشم اليماني 


-¥¥i- 

(pall‏ بالمدينة المنورة اه — 1511م - شركة الطياعة الفنية 
المتحدة القاهرة . 

A‏ - سيل السلام شرح يلوغ المرام من جمع آدلة الأحكام. 

للشيخ الامام محمد بن إسماعيل الأميراليمني الصنعاني ت 
-A\\AY‏ 

تحقيق وتعليق/ محمد عبد العزيز الخولي . 

4 - سنن الدار قطني. للامام الكبير على بن عمر الدار قطني 
۲۰۹ھ - ۲۸۵ ھ. 


تصحيح وتعليق/ السيد عبد الله عاشم le‏ المدني = ١۳۸٠ھ‏ - 
كام 


٠‏ - سنن الدارمي. للحافظ أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ت GAF BY00‏ السيد عبد الله عاشم Sle‏ المدني AVYAN‏ 
- 1533م 


١‏ - سنن cost‏ داود السجستاني: للحافظ أبى داود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني بتعليق الشيخ أحمد مسعد 
على - الطبعة الأولى ۱ه - 1501م طبعة الحلبى . 

Guu - ۲‏ ابن ماجه. للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه ۲۰۷م - ۲۷۵ھ. 
النسائيء الحلبي» سنة ۱۲۸۲م - NAVE‏ 


5 - السنن الكبري. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي 
المتوفى سنة ثمان وخمسين وأريعمائه. طبعة دائرة المعارف بالهند - 


-17717- 
الطبعة الأولى 115؟١١ه.‏ 

\o‏ - شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 
للعلامة 

1 - شرح موطا مالك للزرقاني . تأليف أبى عبد الله محمد بن 
عبد الباقى بن يوسف الزرقانى 00١٠ه BVT‏ - طبعة الحلبى: 
الطبعة الأولى ۱۳۸۱ھ - 1571م. 

۷ - شرح معاأني الآثار - للامام أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الصحاوي المصري الحنفی 115ه 
تحقتيق محمد سيد ale‏ طبعة سنة ۱۲۸۷ھ = ۱۹1۸م ۔ 

\A‏ - صحيح البخاري لأبى عبد الله محمد بن أسماعيل بن 
ابراهیم بن المغيرة بن بردته البخاري الجعفى ت10ه دار ومطابع 
الشعب. 

4 - صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القيشري النيسابوري. المطبعة المصرية. 

٠‏ - قتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقى .القاهرة 
5 

١‏ - المستدرك علي الصحيحين في الحديث للحافظ أبى عبد الله 
بن عبد الله المعروف بالحاكم دارد الفكر ببيروت ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸ 

۲ - مسند الإمام أحمد بن احنبل شرح وتحقيق الشيح الحمد 
محمد شاكر - طبعة دارد المعارف بمصر 536١م‏ - ام. 


وطبعة الميمنة وبها مشها: منتخب كنز العمال فى ستن الأقوال 


-128- 

والأفعال. 

YY‏ - المنتقي شرح موطا دار الهجرة لسيدنا مالك بن أنس رضي 
الله عنه. 
الأندلي ا الطبقة ااانا السادة ة المالكية ۲ -اه - 
٤م‏ الطبعة الأولى 5ه مطبعة السعادة بمصر. 

VE‏ - موارد الظمان إلي زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين 
الهيغمى. حققه ونشره محمد عبد الرازق حمزة. المطبعة السلفية 
9 مكتيتها . 

0 - الموطا لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس. تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى طبعة الحلبى. ١50١‏ . 

5 - نيل الأوطار - شرح ملتقي الأخبار من أحاديث سيد 
الأحفار تأليف محمد بن علي الشوكاني - الحلبي ۱۳۸۰ھ - 1531م 

المذهب المالكي: 


۷ - الموافقات في اصول الشريعة. i‏ 0 لضاطبي وغو 
8 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد . للحافظ أبي الوليد محمد 
بن أحمد بن محمد بن رشيد القرطبي . المكتبة التجارية . 


4 - حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير للشيخ محمد بن 


أحمد بن عرفة الدسوقي ت ١7١١ه‏ مطبعة الحلبي علي الشرح الكبير 
لأبي البركات سيدي أحمد الردير وبهامشه الشرح المذكور مع 


-4- 

٠١‏ - حاشية العدوي علي شرح أبي الحسن لرسالة اين coll‏ زيد 
الامام أبي الحسن المسمي : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
الطيرواتي فى مذهب مالك رضي الله عنه . . 

- مواهب خليل لشرح مختصر خليل. تأليف أبي عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالخطاب 
ہہ 

اذهب الإباضي: 

٠‏ - رسالة في الرفع والضم 

تالف الأستاذ الشيخ أحمد سعود السيابى 

١‏ - شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب. 

۲ - شرح طلعة الشمس علي الالفية تأليف العلامة coil‏ محمد 
عيذ الله بن حميد السالمى . 

٣۳‏ - فصول الأصول. GIG‏ خلفان بن جميل السيابى 


4" - قواعد الإسلام للشيخ أبي طاهر إسماعيل بن موسي 
الجيطالي . 


- معارج الآمال علي مدارج الكمال ينظم الحضال تأليف الشيخ 


٥‏ - منهج الطالبي وبلاغ الراغبين. تأليف خميس بن سعيد 


ا 
الشقصي الرستاقي تحقيق سالم بن حمد بن سليمان الحارثي . 

- فثار الجوهر في عام الشرع الأزهر للعلامة أبي مسلم ناصر 
بن سالم بن يحيى بن عدي الروامي وزارة التراث - سلطنة عمان . 

۷ - الإيضاح. للشيخ pale‏ الشماخي - وزارة التراث - شلطنة 
عمان. 

المذهب الحنفي: 

FA‏ - أصول السرخي للامام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن 
DL‏ إحياء المعارف بالهند سنة LAVYVY‏ 

4 - تنقيح الأصول - للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن 

١‏ - قيسير التحرير علي كتاب التحرير. شرح العلامة محمد 
أمين المعروف بأمير بإرشاه الحسيني الحنفي الخرساني البخاري المكي 
في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. لكمال 
الدين محمد بن عبد الواحدين عبد الحميد بن مسعود الشهير بابن 
همام الدين السكندري الحنفى AVY‏ طبعة الحلبى ٠٠٠١١‏ 

. التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال بن الهمام‎ - ١ 

۲ - شرح التلويح علي التوضيح ل معني التقيسح في أصول 
الفقة. طبعة محمد على صبيح ۱۲۷۷ھ - ۱۹۵۷م 

۳ - شرح نور الآنوار علي المنار لمولانا حافظ شيخ أحمد 
المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي الصديقي 


املا 
ت750١1١ه‏ وهو مطبوع مع كشف الأسرار للنسفى - الطبعة الأولى 
١ه‏ بولاق . 

coil كشف الأسرار شرح المصنف علي المنار- للشيخ‎ - ٤ 
هال٠١ت البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفى‎ 
الطبعة الأولي 17١5١ه بولاق.‎ - 

to‏ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. للأمام علاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت۷۲۰ھ - بيروت ٤۳۹٠د‏ - 
a\AVE‏ 

45 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للعلامة Me‏ الدين أبي 
بكر مسعود الکاسانی الحنفى ت ٥۸۷‏ - الناشر زكريا على يوسف. 

۷ - قبين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف فخر الدين عغمان 
بن علي الزيلعي الحنفي الطبعة الأولي. 

6 - حاشية در المختار. ZED‏ المحققين محمد أمين الشهير بابن 
عابد علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة 
النعمان . الطبعة الغانية سنة ۱۲۸۷ھ - 1517م. 

4 - فتح القدير لكمال الدين محمد البواسي» ثم السكندري 
الشهير بابن الهمام طبعة الحلبى - الطبعة الأولى ۹ھ = ۱۹۷۰م 

6 المسيوط لشمس الدين السرخي. ويحتوي علي كتب ظاهر 
الرواية. للامام محمد بن الحسن الشيباني عن الامام الأعظم أبى 
حنيفة . dob‏ سنة ٣۲٤‏ ١ه.‏ 

١‏ - الهداية شرح بداية المبتدي. تأليف شيخ الإسلام يرهان 
الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ت505ه طبعة الحلبى . 


-rry- 

المذهب الشافعي: 

oY‏ - الأحكام في أصول الأحكام للآمدي. الشيح الامام العلامة 
سيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي محمد الامدي. مكتبة صبيح 
TAY‏ اه — ۱۹1۸م 

۳ - شرح الأسنوي نهاية السول للامام جمال الدين بن عبد 
الرحيم الاسنوي ت AVVY‏ 

of‏ - اللمع في quod‏ الفقه. تأليف الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
على بن يوسف الشيرازي الغير وزابادي الشافعى ت١۷٤ه‏ - الطبعة 
التالية ۱۳۷۷ھ - \A0V‏ 

6 - المستصفي من علم الأصول. للامام أبي حامد / محمد بن 

5 - الام. تاليف الإمام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى 
طبعة الشعب ۱۲۸۸ھ - /157ام 

۷ - مغني المحتاج إلي معرفة الفاظ المنهاج يشرح الشيح 
محمد الشربيني الخطيب علي شئ المنهاج لأبي زكريا يحبى بن شرف 
النووي ۱۳۷۷م - 1508م طبعة الحلبى . 

OA‏ - المجموع شرح المهذب للشيرازي - تحقيق الشيخ نجيب 
المطيعى مطيعة الإرشاد بجده. 

04 - المهذب للشيرازي في فقه مذعب الإمام الشافعي .تأليف 
الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي. الحلبي . 

المذهب الحنيلي: 


٠‏ - إعلام الموقعين عن رب العا مين: 


ذا 

تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية ت۷۵۱ هھ تحقيق طه عبد الرءوف سعد ۳۸۹١ھ‏ - 
م مكتبة الكليات الأزهرية. 

1 - كشاف القناع على متن الإقناع . للشيخ منصور بن يونس 
ادريس البهوتي . تحقيق الشيخ هلال مصيلحي مصطفي هلال. مكتبة 
النصر الحديقة؛ لصاحبها عبد الله محمد الصالح الراشد . الرياض . 

۲ - المحرر في الفقه. للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني BNOVS‏ 

۳ المغني . تأليف شيخ الأسلام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة - طبع سنة ۱۳۹۲ھ - 1517/1م. 

الفقه الظاهرى 

۳ - الإحكام في اصول الأحكام. للحافظ أبى محمد على بن حزم 
الأندلس الظاهري بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز طبع سنة ۲۹۸١د‏ 

4" - المحلي لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 
١۵٤ھ‏ - تحقيق حسن زايدان طلبة . سنة 1785ه - 535١م‏ مكتبة 
الجمهورية. 

كتب الفقه العام 

- الاجماع لابن المنذر طبعة قطر 

٠‏ - اصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله الطبعة 
التالية . 


-Yy't- 
-AVYVYLS 
. التعامل التجاري في ميزان الشريعة. تأليف يوسف قاسم‎ - ۷ 
دارد النهضة العربية.‎ - ۱۹۸٠١ - Vb الطبعة الأولى‎ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي مصطفي السباعي‎ - 
أستاذنا‎ GIG الملكية الفردية فى النظام الاقتصادي الإسلامي‎ 
زهرة.‎ gil كتاب الملكية ونظرية العقد فضيلة الشيخ محمد‎ - ۸ 
قلت الانتصار لنقل القرآن للباكلاني» تحقيق محمد زغلول سلام‎ 
كتب التراجم‎ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبد الله‎ - 
بن محمد بن عبد البر. تحقيق محمد علي البجاوي- مكتبة نهضة‎ 
ه١؟78 مصر. وتسخة القربى بها مسلم الاصابه طبعة سنة‎ 
كتاب الإستيعاب لابن عبد البر مطبعة السعادة - الطبعة الأولى‎ 
A\TYA 


- تاريخ بغداد للحافظ ابي بكر أحمد بن على الخطيب البغداديت 
له بيروت £۸ . 


- تذكرة الحفاظ للذهبي - بيروت. 


اك 
۲۳ - ۲١۸۵ھ‏ متحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف فايد - الطبعة الغانية 
0٥۵‏ - ۱۹۷0م 
- تهذيب التهذيب لابن حجر - الطبعة الآولي - الهند AVVO‏ ه. 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليق أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان ت 748 ه تحقيق على محمد البجاوي - الطبعة 
الأولي ۱۳۸۲ھ - -pVAVY‏ 


٠‏ - الصحاح للجوهري . تحقيق أحمد عبد الغفور عطا: الطبعة 
الأولى AON - \vv1‏ عدا 


DAVY القاموس المحدط لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي ت‎ - ١ 


۸۷٠١ ليسان العرب لمحمد بين مفظور الافريقي المصري‎ - VY 
طبعة دار المعارف.‎ 


7 - المصباح المغير - أحمد بن محمد بن علي المعري ت ١۷۷د‏ 
- الطبعة الأولى 0١؟١اه.‏ 


aa‏ موجه اله رامل لوجوم 
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المحتوى 
الموضوع 
مقدمة 
- المبحث الأول: 
الاختلاف المذهبي الشائن المستكره وفائدة 
الاختلاف ومضاره 
المبحث الثائى : 
ae 8 ١‏ تدل عليه من دلالة قططعية 
ol‏ 4,25 


؟ - ثبوت النص وعدمه وما يؤدي إليه من 
اختلاف فقهی . 

؟ - اختلاف معاتى الألفاظ . 

> - اختلاف رواية الحديث. 

0 - اختلافهم في بعض المبادئ اللغوية . 


المبحث الغالث: 

بعض المسائل الفقهية 

5- قراءة (يسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة 
الكتاب. 


؟ - قول (أمين) بعد الفاتحة. 

۳ - حكم رفع اليدين في الصلاة . 

. الإختلاف في ثبوت رمضان بالرؤية لكل بلد‎ - ٤ 
. الغلاث فى لفظ واحد‎ GML - ۵ 

3 - علة الريا وأسباب أختلاف ad olgaall‏ 


\Y¥--\-¥V 
١5١-١75١ 
110-۷ 
اا‎ 
\AA-\VO 


Y-Y-\AN 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
۸ لسنة VANE‏ 
LS.B.N977-00-7408-X‏ 


أولاد عتمسان 
للكمبيوتر وطباعة الأوفسح 


